من كمة الكناق الماسيية الى قّه 


- تا 


فيصل 


-الشسادات الا نستي" 


١#دعتهي ١ ١‏ خاو 2 «باؤراو”ك العتمل'والوساطمات 


من المقمة الخماسية المتي ؛نعقدت في طرابكى تحت شعسار 
( نحدة المقاومة ») المى المقمة الذنائية المتي شهدتها جده أخبر!ا 
بين فيصل والسادات تحت شعار ١(‏ الوساطة بين المقاومة 
والنظام الاردني » » تتضح ورة أخرى حقبقة المواقف التي 
تتحرك على قاعدتها أنظمة الاتحاد المثلائي في تعاملها مسع 
المقاومة الفلسطينية . 


وانبدأ بما هو قبل مؤتمر قمة طرابلس . 


لماذا تركوا المجزرة ضد الفدائيين في الاردن تتم ثم 
« قدخلوا )» ؟ 


لم يكن االآمر مجرد صدفة » ( فالتدخل ) في غير موعده 
المجدي وبعد فوات الاوان » ظاهرة تكررت أكثر من مرة وهي 
تتصل ف الاساس بالحدود المي مارست خممنها أنظمة الاتحاد 
الثلاثي ‏ وقبلها ميئاق طرابلس -س ما تسميه ‏ دعمها » 
للمقاومة . 


ان أقصى ما تستطيع تلك الانظمة أن تصل اليه في محال 
المداعم ») هو استعمالها المقاومة المفلسطينية وسيلة ضغط 
سياسي على طرف اسرائيلي - امريكي ماض في تصلبه تجاه 
احتمالات المحل السلمي »© واداة ضبط انظام أردني يخشسى 
المحور اأثلاثي ‏ ومضر ف مقدمته ‏ من آافلاته خارج «(الصف 
المعربي » وانتهاجه طريق المتسوية الثنائية مع 'اسرائيل . 


وكي تكون لمتلك الانظمة حريتها الكاملة في استعصمال 
المقاومة سياسيا في السياق الذي تريد »© فان الامر يقتضي 
استيعاب المحركة الموطنية الفلسطينية والحاقها بالوجهسسة 
التي يشكل الحل المسلمي نهايتها . ومن هنا فان اضعاف 
المقاومة يؤلف شرطا لا غنى عنه للنجاح سياسة الالحاق . 
فالمطلوب مقاومة لا يكون لها من وجودها المادي الفملي ل 
المعسكري والمسياسي الجماهيري ‏ سند ويصبح كل السند 
الذي تتكيء المبه هو الانظمة أولا واخرا . هذا الامر صو 
الذي كان بحدد دائما ‏ للدى كل المصدامات الني انفجرت 
بين المقاومة والمنظام الاردني ‏ موعد « المتدخل » .هن حانب 
أنظمة ( الميثاق ) » وشكله . 


قبل « المتدخل ») .كان هناك دائما ضلوع ‏ بالصمت أو 
بالتواطؤ أو بالتشجيع ‏ في كل عمليات المتصفية التي نفذها 
النظام الاردني على مراحل . بل ان هذا الاخير ثكم يقدم يوما 
على ضرب المقاومة الا ضمن أوضاع عربية كانت تنير اله 
دائمها شسارة المضوء الاخضر ٠‏ وعودة سريعة الى اطسار 
مجزرة أيلول كفيلة بان توضح هذه الحقيقة بجلاء . فهل يمكن 
أن نفصل بين ما دار في مؤتمر القمة المنعقد في طرابئس خلال 
حزيران .151 بخضور الملك حسين » وبين ما أقدم عليه هذا 
الاخبر في أيلول من المسنة نفسها ؟ لقد نشرت صحافة المنظسام 
المهاشمي مؤخرا جزءا من محاضر ذلك المؤثمر ولم يستطع أي 
من ( الاقطاب ») المعنيين أن يبادر الى تكذيبها . ومن المحاضر 
يتضح - وهي معلومات كانت معروفة سابقا وأشارت اليهسا 
« المحرية » في حينها ‏ ان الانظمة الملتقية كادت تتساوى في 
عدائها للمقاومة جميعا . بل ان الامر تعدى ذلك الى حد 
تحريض الملك حسين على ( أن يتصرف بما يراه مناسبا ». فلقد 
كان اهتمام المجميع منصرفا نذاك لفرض مشروع روجرز على 
المجماهير المعربية » وهو أمر لم يكن اليتم الا على جئة المقاومة 
اللفلسطينية . لذلك كانت أيئول ‏ الملك تتمة طبيعية تحزيران 
الانظمة , 


وفي المجزرة الاخيرة تكرر السياق نفسه . لم يقدم النظام 
الاردني على ما أقدم عليه الا بعد أن تآكد لله أن مصر ‏ ومعها 
كل المحلفاء. وعنية بمصالحته أكثر' مما هي معنية بالحفاظ 


على بقايا وجود عسكري للمقاومة .2 وأن أحدا لن يتصسرك 
اذا ما نفذت المذبحة ضد المفدائيين في احراج جرش وعجلون . 


هل يعني ذلك كله ان الانظية انعربية ‏ رجعية كانت أم 
« تقدمية  »‏ هي في النهاية نظام واحد على صعيد الموفف 
من المقاومة الفلسطينية ؟ ل ضيمن حدود معينة ... نعم ! 
فالانظمة كلها من القاهرة الى المرياض مرورا بعمان س 
تجمعها مصلحة مشتركة في. تصفية المقاومة من حيث هي وجود 
سياسي جماهيري مستقل .»> فلسطيني واعربي © ومز حيث 
هي كفاح سعبي مسلح يسكل امكانية نقخضئثوري لنهجالمتسوية 
مع الامبريالمية واسرائيل ٠‏ 


الا أنه بين النظام الاردني وأنظيمة الاتحاد الثلاثي ‏ 
و « الميثاق » قبله ‏ ينهض نذاقض جزئي هو المذي كان وما 
يزال يدفع هذه الاخيرة » رغم ضلوعها بالمتصفية ٠.‏ الى 
التلويح ١‏ بالتدخل ») بعد كل ضربة تتلقاها المقاومة في الاردن 
وبعد أن تكون المضربة قد بلغت كامل مداها بالطبع . 


كل مهما على السؤال القالمي : من يقطف ثمرة تصغلمسة 
المقاومة كحركة جماهيرية مستقلة وكوجود مادي.مسلح ؟ 


المنظام الاردني يريد التصفية المفاءه سياسيا كاملا 
للمقاومة بحيث تعود كلها الى حظيرة « رعايا المعرثى » ينطق 


الملك بأسمها حرا من ,أي قيد ويساوم بها لمحسابه في سوق 


الحل السلمي . 


بينما الانظمة الاخرى تريد للتصفية أن تقف عند حسدود 
الاحتفاظ « باستقلال سياسي » نسبي للمقاومة تجاه النظام 
الاردني ©» على أن يكون المتحاق العمل الفدائي بنهج تلك 
الانظمة ‏ من مواقع الضعف الشعبي والمعسكري المتي 
انتهى الميها ‏ هو الوجه الاخر » أو المحقيقي » ( لاستقلاله 
المسياسي )» النسبي ٠.‏ فانظمة ( الاتحاد » تريد هي بدورها 
استعادة المقاومة الى الحظيرة. بحيث تستمملها ليس فقظ 
لضبط الملك حنسين بل وللمساومة آيضا « لمحسابها» 
وعلى حسابها في سوق الحل المسلمي تحت راية المتاويح 
بالدولة 'الفلسطينية . 


ومن هنا ١‏ سارعت ) أنظمة 'الاتحاد بعد أن تمت المحزرة 
الاخيرة بكامل فصولها » المى عقد مؤتمر المقمة الخماسي تحت 
ضجيج طبول التهديد ( بالمتدخل )) اعندما وجدت أن الملسك 
حسين يريد قطف كل ثمار 'التصفية لمحسابه » ولحساب سه 
فقط . 


ولقد فضح المشكل الذي (( قم » فيه « التدخل ) الموعود 


حقيقة أهدافه , 


بعد أن كانت سوريا. قد دجزت أسلحة المفدائيين في 
اللاذقية وجمدت تحركاتهم على المحدود مع الاردن ( وكسان 
المعمل المفدائي في الجولان قد ألمفي قبل ذلك بمدة ) انتهسى 
مؤتمر القمة 'الخماسي الى اتفاق على أعادة فتح الحدود 
أمام المقاومة نسبيا بحيث تتمكن من 'اختراق بعض الحصسار 
المضروب على المقاتلين في سمال الاردن » وبحيث يشكل 
ذلك وسيلة ضغط سياسي ولو محدود على حكام عمان . 


لكن المنظام المهاشمي: رد عنى ذلك بعنف : 

عسكريا بفتح جبهة قتال واسعة مع الجيش السوري 
سرعان ما أوقفتها مساعي ونصائح ضباط الاركان المصريين 
المتنقلين بين القاهرة ودمشق . 

وسياسيا بفتح ملف .ؤثمر القمة المنعقد بطرابلس في 


ا رع وو سوج م سسسب بج ب 7 زج 


حزيران ./!19 حيث بدا اللمجميع أعداء المداء للملمقاومة 

ورضخت أنظمة الاتحاد للتهويل والابتزاز الاردنيين. وتدهور 
« تدخلها » متقلصا المى احباء مهمة المخوني والمسقاف . 
وحمل الاثنان « ورقة عمل ) كان تأئير السعودية فيها شديد 
الموضوح . وليس المهم هنا نصوص المورقة بل ما يندرج 
اثنتان : 


أولا ‏ الاعتراف ١‏ بالمسيادة الاردنية الكامئة'» وهو أمر 
من المواضح أن اللك حسين يود ترجمته الى عملبة الفاء 
كاطة كلمقاومة سياسيا وعسكريا » بينما تحاول السعودية 
ب ومعها مصر ‏ استبقاء بعض المواقع المسياسية للوجود 
الفلسطيني تحت المظلة المهاشمية . 


ثانيا ‏ تصفية يسار المقاومة «مثلا بالجبهتين الديمقراطية 
تحت نسعار المتفريق بين ( العمل الفداني المصجيح والميل 


المفدائي غير الصحيح » . ومن المواضح هنا أن تصنزهية”' 


المجبهتين تشكل بالنسبة للانظمة المعنية خطوة على طرهيق 
تطويع المقاومة والحاقها » بينما هي تشكل بالنسبة للنظام 
الاردني ‏ علاوة على تمكينه من 'التستر بدعاوى محاريمة 
( المحزبية » و ( ألالحاد  »‏ خطوة لا تنفصل عن سياق 
أكمل هو. تصفية وجود المقاومة السباسي والعسكري كله 
بجميع أطرافه . 


ورغم أن « ورقة المعمل » التي حملها المسقاف والمخولي 
تقف على الارض ذاتها التي يتحرك فوقها الكنظام الاردني » 
فأن الملك حسين مضى ق تشدده مطالبا بتحديدات لا تترك فى 
المستقبل أي المتباس حول هيمنته المطلقة على أي شكل من 
أنسكال الموجود الفلسطبني بمكن استبقاؤه . 


لقد حمل البيان المختامي اؤتمر طرابلس الخماسي عبسارة 
تفيد (< انه اذا اتضح اصرار النظام الاردني على مواقتفه 
فآن الاطراف المعذية ستتدخل من أجل وضع حد لذلك » !. وها 
هو المنظام الازدني دمارس أشسد درجات: الاصرار ... خماذا 
كان المجواب ؟ 


لمقد سافر اللمسادات المى السعودية مناشدا فيصل تجديد 
وساطته لتليين مواقف الملك حسين ... هذا هو «التدخل» 
الموعود :آذن ! 


دبقى على المقاومة أن تستخرج من ذلك كله المدروس 
والمنتائج الملازمة » فتدرك بكل أطرافها أن ١‏ أوراق العمل » 
والموساطات هي أقصى ما تستطيع تقديمه لها أنظمة لا تريد 
في النهاية أكثر من الحاقها بها . 


لقد حددت المحبهتان الديمقراطية والشعبية وموقفا واضحا 
من ١‏ ورقة العمل ) ومن الوساطة وما يدور خلف كواليسها . 
بقي أن تدلمي ( فتح ) بما يحدد وجهة موقفها هي أيضا . وهو 
أمر تفوق أهميته أي شسيء آخر . ذخطة الإنظية لتطو هيع 
المقاومة ولاستعمال المتفريق بين « فتح » وغيرها في هذا 
المضمار »© تبدو عارية حتى بتفاصيثها . ويكفي أن تسح 
المترابط دبن تصريحين السقاف يقول في أولهما : أن المسعودية 

تعترف بغير ( فتح » جبهة ممثلة للمقاومة » وف ثانيهما : 
فقد قبل المطرفان الفلسطيني والاردني « ورقة العمل » » 
يكفي ذلك حنى نكتشف الغاية من التفريق بين « العم( 
المفدائي اللصحيح والعمل الفدائي غير الصحيح » !. 


« اللحرية » 
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السودائ وحده 


هه 


أن يطرح مسألة قنيّادة 
ال رجلة الوطتبية الديماطية 


٠ ١‏ التوشسع عفى متسروع رسعو ر الانتعاء 
الانتعاد الا أوحدوي  :‏ 
امن مشترك واذاة فمع ؛احوكة الجماهيرتية 


© اغالاحتات والمتمع ف حا ١‏ 0 
على ابواب الانتخابات ع لحي 


ترز طرابفن على 
أنها المكان الذي اتصف 
فيه الانتقال الى «اللعهد)» 
الحائي بالدموية , واذا 
كان السيب الرئييسي 
لهذه الدمود بة حدة 
الانتفال اذ المديجتة 
منطقةنفوذ للافنديرئيس 
اللموزراء السابق فيبقىان 
« تطويع )) قبضايات 
الافندي ترافق 
« تطويع » المدينة ونشر 


٠ 


ل بدات المسالة بلمتصدي 
للقبضايات الصفار » بائعي المدخان 
المهرب » بحملة خاطفة على الاحياء 
وعلى أماكن تواجدمم »2 بمصادرة 
بسطاتهم والمقاء القبض على المكبار 
منهم © وترافق ذلك مع حملات مداهمة 
للعديد من المنازل ومع فترات اطلاق 
رصاص. ومتفجرات روعت المدينة ولا 
تزال مصادرها « محهولة » . 

وبعد انهاء اموجود الفعلي للهمؤلاء 
القبضايات المصغار غير الداخلين في 
المتوازنات الانتخابية مباشرة ( رغم 
ارتباط بعضهم بكرامي »© بالمقدم . 
ودون أن تحرك هذه المزعامات ساكنا 

- على عملية أبادتهم ) . بعد ذلك بدآأت 
ْ حملة ثانية كانت هذه المرة أكثر وضوحا 
من الناحية المسياسية ومن ناحية 
علاقتها بالتوازنات المذكورة . 
هذه الحملة كانت قد بدات قبل 


امو 
0 
0 


آنتخابات المرئاسة ببضعمة اشهر 
وكان قائدها كرامي المتربع على كرسي 
رئاسة الوزارة واستمرت بعده . وهذا 
ما كان يميزها عن المصراع بين طرفي 
المقبضايات . تمركزت الحملة على 
منظمي مقاطعة شركة قاديشا » على 
ما سمي ١‏ باللجان المشعبية » » حيث 
أمنت اللدوكة فلشركة عددة سيارات 
جيب تابعة للامن المداخلي متواجمدة 
باستمرار أمام مدقل الشركة 
للحماية ولملاحقة عناصر اللجان حيث 
كانوا يصلون أشرطة الكهرباء .. ولم 
تتوقف المسألمة على اعتقال هذه 
المعناصر بل أصبح شائعا اطلاق انار 
عليها حيث تصادفها قوى الدرك مما 
أدى لاصابة العديد من الاهالئي ومما 
جعل من المرور قي مناطق معينة من 
المدينة محظورا . 

ولما كانت تتحكم بقيادة هذه الحملة 
ضرورات المحكافظقفة عكى المصلات 
باطراف المنظام المختلفة ولما كانست 
مسألة الملجحان الشعبية والمقاطعة قد 
تقلصت الى بضع قبضايات » معزولة 
عن الجو المجماهيري المذي أبدها ونفذ 
المقاطعة في المبداية » فقد كانت مهمة 
القضاء عليها سهلة والم تترك أي 
ردود فمل حتى أن الملجان لم تطلب من 
السكان المؤيدين أي تحرك للحماية 
أو الاحتجاج . 

وكان يبدو واضحا أن المدولة تريد 
بتطويقها لحملة قاديشا » انهاء نفوذ 
« سعبي » لمقوى خارجة عن سلطتها 
الدائمة . 


ومن هنا كان تشددها في المرد على 
حادث وقع بين عنصرين من اللملجمان 
وسيارة لقوى. الامن الداخلي حيمسسث 
طلبت قوى الامن من الشابين المتوقف 
فلم يمتثلا فاطلقت المنار عليهما مما 
أدى كردة فعل عنيفة سببها أن الحادث 
وقع مع منطقة شعبية » وفي الميوم 
المتالي » احتلت قوى المجيش والمدرك 
وقوات من « المفاوير » المديئنة . 
فرابطت المصفحهات على المفارق 
واحتلت سطوح النازل وامرتفمات 


و1 ستمر ذلك كدة يومين وسط دهئ هشضة - 


الاهالمي وتساؤلهم عن المبررات وراء 
ما يبحدث ! 


ويبدو أن الدولة قررت بعد عرض 
المضلات هذا أن المجو أصبح مؤاتيبا 
للتصدي لانهاء وجود بعض بقايا 
الجو الوطني لتشرين 1959 في 
الاحياء المفقيرة من المدينة » حيمث 
كانت هناك « مجموعات شعبيسة )» 
خارجة عن التوازن الانتخابي ورافضه 
الدخول أصلا ف اللعبة الانتخابيسة . 
وهي مجموعات كانت تطرح في احيائها 
( سهرات مهرجانات صغيرة ) وعبر 
المبيانات المطاليب المشعبية العامة 
( مدرسة »© دواء .. ) وتمنح تأييدها 
للمقاومة دون تردد ١‏ مظاهرات تأبيد 
للمقاومة صغيرة كانت تقيمها رغم 
رفض اشتراك الاحزاب « التقدمية » 
المطرابلسية كدزب المبعسث والحزب 
« الشيوعي » أي مؤتمر الاحزاب .. ) 

وبعد سلسئلة مسن الثاوثسات 
الصغبرة بدأت المواجهة تنتقل شطر 


سكان عد يسة : مى ينشهي الحرمان ؟ 


5 رسالة من مواطنين 
في العديسة ( قضاء 
مرجعيون ) : 


اذا تعذر للضيق الناسبة اعطساء 
تحليل شامق عن المبنية المتخاذ .. 
كبلدتنا وعن المحرمان الذي يضرب كافة 
مستويات هذه البنية شانها شأن جميع 
20 المقرى في الخخنطقة الام فين الضروري 
والح أن نقدم مثالين اثنين على 
الاقل عن عمق التخلف والمفبن في هذه 
. البلدة المتي فقدت قسما كبيرا مسن 
خراجها وعلى فترات داخل الصدود 
الاسرائيلية : 
أولا عن المدرسة : 
أنشدت اجيالها المتعاقبة للسلطان 
محمد رشيد والجنرال كاترو والجنوال 
ديغول وكرمها الاستقلال بسقف وشرفة 
-هن الباطون . 


لا ملعب لها ولا منافع . 

وهي منذ عشرين سنة تتوسع 
فتضغل المزيد من الدكاكن وغرف 
السكن ورغم ذلك فمستوى النجساح 
فيها حسن ٠.‏ 

ست دسنوات من العرائض والوفود 
قضاها الاهالمي بين اللوعد بانشساء 
المدرسة الجديدة واستكمال ملف 
التلزيم 1 

انتقل الملف الى مجلس الجنوب 
وهناك وضعع في الحجر السياسسي 
و ألاند تنتخابي . 

راجعنا المسؤولين قي مجلس المجنوب 

رقم الملف 15 تاريخ 15سكااس 
.لاوا . 2 

ثانيا عن خزان الماء : 

بلدتنا متئائرة في واد على سضوح 
وخزان الياه العام فيها بنته مصلحة !' 


مياه جبل عامل في جنيئة بيت محمد بك 
الاسعد وعلى علو لا يوزع الا لحوالي 
ثلثي الضيعة . 

تلاميذ المسرتفيكا في بلدننا يعرفون 
مبدا الاوهية المتصلة فيستغربون ولكنهم 
يظنون أن للهندسة أسرارها والله 
أعلم . 

تقرر بعد مراجمات ووفود أن 
يستبدل المخزان بخزان جديد على علو ” 
مناس باستملكت الاراضي اللازمة ولزم. 

وبالانتظار يدفع المكثير من اهلنا 
القهر وليرتين ثمن .مياه المشفة يوميا 
ونفسسى تنكة اكياه تستعملها ربسات 
البيوت في أغراض صحية متعددة . 

ماذا جنت عديسة حتى أصبحهحت 
الاقامة فيها صعوبة تعترض الكثير 


امن سكانها . 


ليتكائر الاحرار في بلدتنا ولمتسقط 
مقايضة الحق بالكرامة . 


القمع الممنيف . فيتصدى « ممتاز 
المقدم » وهو مرشح للائتخابات المنيابية 
وعلى علاقات طيبة جدا بطوني فرنجية 
وبكميل شمعون » يتصدى لاقامة 
مظاهر الزينة ابتهاجا بعفو شمعون عن 
ذبيه المكاري امذي كان قد حاول 
قتله . ويحاول اقامة الزينة في منطقة 
المتبانة وفي حي تتواجد فيه مجموعة 
( الحركة المشعبية الديمقراطية ) 
وهي امتداد لجان نصرة المعمل المفدائي. 
ويفتعل حادث مع هذه المجيمورهمة 
فيصاب أحد عناصرها ( خليل عكاري ) 
بجراح ٠‏ وعندما حاولت هذه المجموعة 
شرح ما حدث في بيان وزعته بعد 
ظهر نفس الميوم © ووجهت بالمصفحات 
تطوق المنطقة وبقوات الدرك تنهال 
ضربا على شابين يقومان بالتوزيع بينما 
يطلق بعض افرادها المنار في الهواء 
ارهابا . ثم يعتقل المشابان ويساقان 
تحت الضرب الى السراي . 
وني المسراي يستمر ضرب المسابين 
بشكل وحشي مما يستوجب تدخل 
كين 2 يهران عل فناك ٠‏ فاذ! 
بقوات المدرك تترا ك المشابين وتنهال 
ضربا عنى الاين المحتحين مما 
استوجب اضراب نقابة المحامين 
ومقاطعتها للجلسات لعدة آيام !! 
وعادت المى المبروز وحشية القمسع 
ومغها الاصرار على فرض جو ارهابي 
على قبضايات الافندي وعلى اللفئنات 
والتجمعات التقدمية وعلى الاهالئني 
أيضا في فترة المتحضير للمظامرات 
المؤيدة للمقاومة في منتصف تموز 
الماضي . فقد رفض حزب المبمث 
( المعراق ) المتظاهر لان رئيسه مرشح 
للانتخابات النيابية وعلى علاقة ودية 
بسليمان فرنجية ورفض الهسزب 
(( الشضيوعي » التظاهر أيضا . ولا 
رفضت قيادات المقاومة المدهوة 
للنظاهر » 1م تبق سوى امكائهية 
نزول الفلسطينيين في مظاهرة صغيرة 
انطلقت من مخيم المبداوي المقريب 
باتجاه طرابلس .. كانت مصفحات 
المدرك بانتظار المظاهرة على أبواب 
المدينة كما كانت قوات المدرك قد 
احتلت سطوحالنازل المشرفة علىمدخل 
المدينة لمهذه الجهة ٠‏ مرت التظاهمرة 
بسلام . الا أن تردد خبر جفاده آن 
تظاهرة أخرى ستجري مع اليوم المتائي 
قد دفع قوى ( الامن ») لاقامة حواجز 
التفتيش »© والتفتيش عن الفلسطينيين 
المراغبين بدخول المدبئة حتى بشكل 
فردي ولاستفزاز عناحر من «المتجمع)» 
حيث الحاجز كان مقاما في منطقتها . 
وقد كانت حصيلة إطلاق المنار وقوع 
قتيلة من الاهالمي واصابة عدد اخر 
بجروح . وانطلقت حملة اعتقالات 
واسعة في المنطقة شملت المئات وكان 
المعتقلون يضربون خربا مبرما ئلم 
اضطرت الدولة لاخلاء سبيل أكثريتهم 
اللمساحقة آأثبوت عدم علاقته بالحادث! 
وتتكرر حوادث فرض « الهيبة » 
والارهاب فيطلب من تساب كان يفر على 
دراجته بعد حادثة تافهة ( تحرش ..) 
يطلب منه التوقف . ولانه لم يمتثل 
( روابة الدرك ) تطلق عليه المثنار 
عقابا فيقتل !! كانت حادئة «الايوبي)) 
فظيعة في وحشيتها اذ القتيل شاب فسي 


المتاسعة عشرة لا سوابق له ولا غبار 
عليه . خلقت وحشية المحادثة جوا 


من الاستياء والنقمة في المدينة سارع 
قبضايات الافندي لاستفلاله فسيطروا 
على المظاهرة الجنازة وأخذوا 
باطلاق المشعارات المعادية ( للعهد » 
ولرئيس الموزراء مخترقين الالتزام 
الذي مارسه زعيمهم بالهجوم على 
رئيس اللموزراء فقط . تبعت مذه 
التظاهرة حملة اعتقالات واسعمة ., 
واستعملت السلطة للوصول الى 
عناصر المظاهرة اساليب بوليسية مطورة 
( صور »© تسجيلات لاصوات » 
عملاء منتشرين ... ) قد أعدت عدة 
لوائح مطوبين ( بينهم واحد تبين فيا 


. بعد أنه ميت > قتل منذ أشهر .. ولم 


يشترك حتى ف هذه المتظاهرة لكلن 
ربما مع سابقاتها وكانت هذه فرصة 
مناسبة للخلاص منه !! ) ولا تزال 
هناك لائحة بحوالمي 4١‏ مطلوبا سيتم 
القاء القبض عليهم بتهمة المتظاهر بينما 
تحتفظ المدولة بالعشرات من الموقوفين 
بنفس التهمة . 

والمجدير باللذكر أن اللسلطة لا تتو1آ 
بين الحادثة والاخرى » عن التذكير 
بوجودها ٠.‏ فان عرقلة مع السير عادية 
تماما تستوجب تدخل الفرقة م١‏ 
حيث يمسك عناصرها برشاشاتهم 
بايديهم على أهبة الاستعداد لاطلاق 
المنار , 

في الموقت نفسه ترسل السلطة 
مذكرة جلب للمحكمة المعسكرية موجهة 
امى مصطفى الصيداوي بتهمة التعرض 
للجيش ( بدون أي توضيح ) فلريما 
خطر للصيداوي خاطر المترشهيح 
للانتخابات » فيكون المجلب نوعا من 
الانذار لله . 


وف الاسبوع الماضي قتل أحد ازلام 
الافندي وجرح آخر برصاص الدرك 
لان السابين « مطلوبان » وقد صادفتهما 
الدورية فاطلقت النار. عليهيا ولم 
تكتف بذلك بل انها » بعد سقوط 
المقتيل » عادت تدهسه بالمسيارة 
ختلصقه بالحائط حيبث لا تنزال اسار 
الدماء واضحة . تشكل هذه الحادثة 
احدى حلقات تصفية نفوذ الافندي في 
المدينة ولكنها بالترابط. مع سائر 
حلقات المقمع تبرز حدة الصراع بين 
المرشحين للانتخابات حيثانتظم أكثرهم 
في موكب العهد بينما بقي آخر يهاجسم 
( سملام )) دون المتمرض بنفسه (لللعهد)» 
بينما بتعرض ازلامه ق المعديد مسن 
الناشير وفي هتافات تظاهرة الايوبي 
« للعهد ) نفسه . 


اذا كانت حملة القمع هذه تنطوي 
على تصفية حسابات وصراعسات 
نفوذ بين المزعامات اكاحلية بعلاقتها 
بالحكم المحالي » فان وجها اخرا 
للقمع والارهاب أخطر وآبرز يطسرح 
نفسه وهو تصفية نفوذ اللخارجين عن 
اللعبة (. المكاوي .. ) وتصفية 
بقايا الأجواء اللوطنية العامة وحرية 
وانفلاق الاحياء المداخلية في وهه 
السلطة , 

هذه المتصفية الدموية تواجههما 
الاصطزاب المسماة تقدمية ( مؤتمسر 
الاحزاب ) بالتواطؤ لمدخولها في 
توازنات الصراع . لا شك أن هذا 
القمع سيزداد حدة مع انتهاء الموسم 
المسياحي وعلى مشارف بداية ضرب 
المقاومة المنتظر . 
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من جدية فق لك تاروع 


وقعه السادات والاسد 


التجرية والوقائع في 
اللفترة الواقعة بين توقيع 
وتوقيع , بيان دمشق في 


الخزب السردي العراى 
بالشيوي السورالقف 


ك_- شعو ر! 


كان المحزب السيومي العراقي 
( المقيادة المركزبة ) قد أصدر بيسان 
شجب لحملات المسلطة المرجعمية في 
المسودان ننشر فيلما يلي بعض مسا 
جاء فيه : 


« منذ غشل هركة هاشم العطسا 
لازاحة طغمة النميري!لرجعية تصاعدت 
حملة الارهاب والتآمر ضد المهطزب 
المشضيوعي المسوداني والقوى المثوريسة 
في السودان المشقيق الى حملة دموية 
لافتيال خيرة ابناء الطبقة الممامئسسة 
المسودانية . وقد اعدم الشهيد المبطل 
عبد ااخائق مهجوب سكرتير اللجنسة 
المركزية للحزب المشيوعي السوداني 
بعد محكية صورية كانت ادائنة 
للجلادين الرجميين من طفمة الخميري 
واسياده الرجعيين وعملاء المصائح 
الامبريائية المعاية . كما اغتيل فند 
كبير من قادة الحزب المشيوطمي 
السوداني وزج الالوف من الوطنييسن 
والمشيوعيين في اللسجون والمعتقلات 
وسعرت هملة سوداء معاديةالشيوعية 
والمديمقراطية في السودان وعمسسوم 
المنطقة الممربية . » 


« ... ان اعمال المقرصنة المتسي 
مارستها المرجعية الليبية ربع سة 
الاهتكارات النفطية الاميركية والمدبابات 
المصربة التي حملت النميري مجددا 
المى كرسي السلطة في الخرطوم 
والمشائق التي نصبت لقادة الحزب 
الشيوعي المسوداني تكشف الموجه 
الاخر لمسياسة التفائل والاستسلام 
امام المعدوان الاسرائيئي وخدملة 
المصالح الامبريالية الاميركية والتواطؤ 
مع التهريفية العالمية المعاصرة ‏ هذه 
السياسة الخيانية التي تمضي بها 
اللرجعيات العربية الحاكمة . انها 
تريد الميوم باسم « اتحاد المجمهوريات 
المعربية » التستر على هذه السياسبة 
الرجمية الممادية المشعوب . انها 
تتبجع بئن لاتحادها الشمزيف اسنانا» 
أم' تكشر عنها الا على ابناء الشمب 


في فترة توقيع ميثاق طرابلس كانست 
المتفيرا تالداخلية ذيكل مزمصر وسوريا 
تتجه نحو ٠زيد‏ من المتراجع الوطني 
ومصالحة الرجعية وتمتين مواقع 
المبورجوازية الجديدة في الاقتصساد 
وأجهزة الدوللمة © كانت هذه التفيرات 
تغطى بحملة واسعة من المتضليل عن 
« الديمقراطية المجديدة ») التيستمقب 
الارهاب وعهود المغابرات والتسئط 
واشرطة التسجيل .. كانت اجنهسة 
الميمين المفاشية تغطي انتصارها بفضح 


الصّادة 00 


السوداني ولام تظهر غير المخضوع 
والمألة امام الاهتلال الاسرائي لمي 
لاراضيها . 


ان مواقف المعزب الشيو فط سي 
السوداني في مقاومة المؤامرا تالمرجعية 
احرمان الطبقة العاملة من تنظيمها 


المسياسي المستقل وممعارضةالاتجاهات . ظ 
المتحريفية المتصفوية وكشف القناع عن !| 


حقيقةالاتحاد الرجعيالمثلاثي ‏ الرباعي 
والمتصدي للرجعية المعاكمة وفضكه 
لاسلوب الانقلابات العسكرية الممزولة 
عن الجماهير »© كلها قد مكنست 
المحزب الشيوعي المسوداني من السير 
في الاتجاه المثوري المذي يبر مدن 
مصائح الكادحين قي المسودان ويتفق مع 
الاتجاهات الثورية والوطنية المتصاعدة 
في الخطقة المعربية » وان الههمسبة 
الرجمية الدموية على الهزباللشيوعي 
السوداني في الموقت الاي تكشف 
شراسة الرجعيات المعربية المتخائلة 
أمام العدوان الصهيوني وزيفشعاراتها 
ودعواتها اللكائبة لأقاومة المصسهيونية 
والاستعمار فانها تكشف بالمقابل أيضا 
مقاومة الشعب الحسوداني للمؤامرات 
الرجعبة الامبريائية وبسالةالشيوعيين 
في مقاومة زمرة المقذافي ‏ المنميري 
ورهطهما من الرجعيين والعملاء . ) 
« ... ان المهزب المشيوعيالممراقي 
اذ يلن عن تضامنه الموثيق مع الحزب 
الشضبوعي السوداني واستنكاره المشديد 
للمجازر الدموية التي يتعرض لها 
الملشيوعيون والموطنيون في السسودان 
الشقيق » يعرب عن ثقته بآن الملهعزب 
الضيوعي المسوداني سيواصل مسيرته 
الثورية على رآس الجماهير الشعبية 
الواسعة للاطاحة بالمرجعيات الحاكسة 
واقامة حكم المشضسعب . 


كما أن حزبنا يتوجه قي الموقت ذاته | 
المى جمبع القوى المتقدمية والثورية في 3< 


الخطقة العربية لتوحد صفوفها إجبهة 
ثورية واسعة لتجابه بها الجبهمة 
اللرجمية الامبريالمية الموحدة » . 
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طبيمة انظمتها المبورجوازية ف عهودها 


السابقة : المدكتاتورية والارهاب 

اي دكتاتوريتها الطبقية فسسسسىي 
الجماهير . ولكن حبل الدييقر اطيسة 
المجديدة كان قصير!ا وقصيرا جدا » 


1 فبعد خترة من المتضليل الديمقراطسي 


تتطلبها ضرورة المصراع المداغلي فسي 
السلطة © عادت انظمة ميثاق طرابلس 
الى طبيعتها في مرهعلة اشد منالارهاب 
والدكتاتورية .. نهي الان اكثر خوفا 
على نفسها امن المركة الجماهيرية ‏ 
وهي الان اكثر شراسةوقمما حتى تجاه 
أطراف من السلطة نفسها » وهي الان 
بحاجة المى الخمسائدة المشتركةوالتماون 
للقتضاء على أية مهاولة من دافضطل 
السلطة نفسها > او من خارجها .. 
من هنا ساند المقذافي اخاه المسادات 
ضد « المناصربين المخلص » ( شرف 
وصبري وجمعة ) بالرغم من انالقذاني 
كان يعتبرهم من اخوانموورثة الناصرية 
معه . ومن هنا ساند الكسادات اخساه 
الاسد في افهام المناصريين المسوريين 
الا يتجاوزوا حدهم وان يظلوا ضمسن 
قيادة الاسد التاريخية وحتى أزيندمجوا 
في أي تنظيم سياسي واحد في سوريا. 
وكان المسادات يبارك للاسد منصمسه 
للناصريين ال لبنانيين من دخول دمشق 
واعتقاله للناصريين السوريين وهسسم 
يهتفون امام فندق أمبة »© كان السادات 


يفوفى للاسد حريته الداخلية ف أن 


يقمع حتى اللمذين يتجازون حدهم وهم 
محسوبون على المقاهرة . 


وجاءت تهجربة اللمسودان وكشفت 
انظمة ميثاق طرابلس عن انيابهما 
وأسنانها وطبقت فعلا ما نمى عليه 
الميثاق « الامن المسترك » وتدخلتلقمع 
الانقلاب المتقدمي الديمقراطي وساندت 
اللنميري في حملته القمعية المدمويسة 
لتصغية الهركة الشعبية الني كسان 
يقودها العزب الشيوعي المسوداني . 

كل ذلك بدا يكشف طبيمة الاتهحاد 
واهدافه » فهو يضمن كلكيا سات 


البورجوازية الجديدة وفثاتها المحاكمة 
حدودها » غلا يمرضها لتجربة المذوبان 
والاندماج فيما بينها بحبث تسيطسر 


احداها على الاخرى. فلكل طبقة حالقية 
دولتها الخاصة في الاتهاد 2 غلا اهد 
يسيطر على أعد » والقرارات فى 
المسائل المعساسة )هي بالاجماع . . 
( نص مشروع دستور الاتحاد على أن 
تصدر قرارات مجلس الوثاسة 
بالاغلبية ما عدا المعالات الاتبة : 
المسائل التي يشترط فيها المدستور 
والاهكام الاساسية للاتعاد الاجماع . 
والمسائل الهامة الاغرى اثني يرى 
اعد اعضاء مجلس الرئاسة ضسرورة 
الاجماع فيها ) .. 

البورجوازيات المهاكمة العديدة لا 
يمكن أن تحقق الموهدة فهي تفاف مسن 
بعضها البعفى © اي تخاف من سيطرة 
مصائح ١‏ الاقوى والاكبر » بينها على 
الاخرى . لذفك كان « اتعادها » غير 
وحدوي »2 فهو يحافظ على المكيانسات 
الخاصعة وعلسى دولها قائمة , 
وكل مسا يفعمله أن يقسدم 
لها سلاها جديدا من الحفاظ علي 
نفسها باداة قمع مشتركة هي مساندة 
الاتعاد وتدخله ف حالة تعرض اعصدى 
جمهورياته ( اي ككامه ) اللى ابسة 
مضاعفات داظلية , 

كل نصوص مشروع المدستسور 
المعديد تنصب على هذه الاهداف ‏ 
المعددة : الامن المشترك والمسائدة 
المشتركة »2 توهيد سسياسة الاستسلام 
والتراجع الوطني والداغلي وتمتين 
مواقع المبورجوازية المجديدة . 


الموازنة السعوديه الجديد 
وسعرنهة هَ الرفاع عالصا غ١‏ 4 زسبري| الي 


00 ف الملكتفيصل موا 
مملكته لهذا العام ٠‏ 
والموازنة التي تبلغ 1١‏ مليارا من 
المريالات اللسعودية تقريبا (4لار.١‏ ) 
اي حوالي سبعة مأدارات من الليرات 
الملبنانية » تمكس صورة لا تخلو مسن 
املوضوح عن المتطوز المقبل في الموارد 
المتدفقة على خزائن البيت السعودي 
ومن هجوم المائلة اللمكة والمكانةالتي 
تسمى المى اختلائها في اللمجزيرة كلها 
وفي المالم الممربي . فالخلافات التي 
اعتدمت بين شركات البترول والبئدان 
المصدرة واسفرت عن اتفاق طهران 
ثم عن اتفاق طراباس »© قد اظهرت 
الموزن الجديد المذي كسبته بعض الانظمة 
الموطنية قٍ الخفاوضة والخطر الذي 
يشكله هذا الوزن على مصادر الطاقة 
الاميركية . عليه أدركت الولايسسسات 
المتهدة أن توسيع انتاج الآبار التسي 
تسيطر عليها في اللسعودية كفيلباعادة 
المتوازن المسى هالته الاولى نظسسرا 
. لسيطرتها التامة على النظامالسعودي 
.. هكذا قررت أن تبدا ‏ فورا رفع 
الانتاج بنسب فسخمة طوال السنوات 
المخمس التبلة . وظهرت اثار المبركة 
الاميركية » نون ابطاء » على ماليسة 
الملقك فيصل . فالميزانية المقبلة تزيد 
بحوالمي ؟ مليارات ونصف الليار مسن 
المريالات عن ميزانية المام الماضي . 
أي أن نسبة اللمزيادة تصل الى "1 
باائة تقريبا في غضون سنة واحدة . 
وهذه اعلى نسسبة كنمو الموازنات في 
العالم كله » ما مدا السهو 
والغلط . 
الى آين تذهب المزيادة ؟ لا شك 
ان قسما منها سوف يصب في صناديق 
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العائلة المالكة وهواشيها ليذهب © بعد 
ذلك المى الخصارف الامبريالية . لكن 
ما يلغت النظر عو أن ربع الموازئنة 
مخصص لوزارة الدفاع والمطيران 
وللعرس. الوطني . فاففك يدوي أزيففق 
على حرس مملكته الترامية 64؟مليونا 
من الريالات » وينوي أن يخص وزارة 
دفاعه ب 5965 مليونا .. والارجح 
أن قسما لا يستهان به من هذا البفخ 
سوف بنفق على شراء المسلاح الاميركي 
وخاصة الطيران .. فالانكليز ينسكبون 
من المفليج .. ولا بد ان يتولى غيصل 
دور الشرطي الجديد في اخخنطقة كلها . 
والنظام المقائم ف اليمن الجنوبية 
والمثورة اللتهبة في ظفار وفي عمان » 
خطران لا بد من السعي تتداركهما 
قبل أن يصل طرف اللهيب الى المملكة 
السعيدة . كذلك » لا بد أن ترصسى 
المولايات! لتهدة مصالحها النفطيةهناك» 
ق وقت نتجه هذه المسالع فيه اللسى 
اكتساب وزن عاسم . والقوا مسد 
الاميركبة المقائمة ف المملكة يست 
ضمانة كاغية ٠‏ فنقطة ضعفها انها 
أميركية » وان وجودها ممصسرضي 
تلبات الصراع بين الاستراتيجيات 
الدولية في الخطقة وتي العائم . لهذا 
كله تسعى الولايات المتحدة الى 
« سسعدنة » الهماية في السعودبية 
قياسا على « فتنمة » اللحسرب في 
الهند الصينية . ذاك هو سر الموازنة' 
الضخمة الجديدة . على أن كفاح 
المشعوب في الجزيرة > بعد أن اثبست 
انه اقوى من الامبراطورية البريطانية» 
سيثبت من جديد 'نه أقوى من أموال 
الشركات الامبركية . وهو سيقدم 
البرهان على آن المغطط الامبريائسي 
واللهازنة الفيصلية سعدنة في سعدنة , 


هديئا للعهد ازلامه .. 


كلمة يجدر قولها في البداية 
لان التكامل الحاصل بين العهد 
واعضاء حكومته هو تكامل من 
النوعالنادر الذي يحسد عليه. 
واللتهنئة هنا لا تطال فقط ازلاما مثل سابا 
الذي يعتبر « محرك » الحكم » بل تمتد المسى 
آاخرين من نوع مختلف ( مثل مشرفية ... ) 
اعتبرو! في مطلع تاليف الحكومة ١‏ يساريين » 
أو « شميوعيين ) و ( حزبيين » .. هؤلاء للم 
.يكفوا عن أن يكونوا ابواقا داعية للمهمد 
مدافعة عن المصالح التي يمثلها : تيم 
المحاضرات لتثبت ١‏ بالارقام » ان لا غلاء مرتفما 
في المبلد » وتدافع قي احدى عيئات التصميم عن 
مصالح القطاع اللخاص وتدين في تصريحاتها 
المقطاع المعام وتتنبا بفشضله . , 
انما تهئئة المعهد على ساباه تتخذ معنسى 
مميزا ليس فقط لزخم النشاط الذي عرف به 
وزير المال واللمدفاع منذ توليه منصبيه حتسسى 
الليوم » هذا اللمنشماط المذي لا يتمالك نفسه 
من أن يمقد 'لى صفقات مشبوهة على الممسلاح » 
بل أيضا لمجانب اساسي وهام في هذا النشاط 
وهو الغطاء الايديو لوجي الذي يقدم به سابيا 
مآثره » ختاتي هذه على انها « تقدمة » مسن 
رئيس المجمهورية « للشعب » اللبناني . هكذا 
قدم سابا اخيرا موافقة مجلس الموزراء على 
مشروع. البنك الموطني للانماء الصناع سي 
والسياحي على أنها هدية فرنجية الى الشعب 
الملبناني في مطلع السنة الثانية لمولابته . 
اين يقع بنك الانماء ؟ 
وياتي مشروع بنك الانماء المذكور في سياق 
تشريعات مالية متلاحقة ترمي الى تحريك 
الاقتصاد الملبناني وانعاشه . وقد اشسارت 
« الحرية » ف عددها السابق المى التعديلات 
التي ةدمها كل من سابا وجيعية المصارف حول 
قانون المنقد والتسليف . وفي الميوم اللأيفصل 
بين نشر كل من وجهتي النظر خرج وزير امال 
بمشروع ايجاد « منطقة حرة » في المصارف 
العامئة في ابنان وذلك لاجتذاب ودائعالاجانب 
أو غير المقيمين . واعتبرت بعض الصحطحف 
المشروع انذاك باهمية قانون سرية المصارف » 
وذلك ا يتضمنه من تسهيلات هامة باعفائه 
الودائع بالمعملات الاجنبية لفير المقيمين مسن 
المتوجبات الثلاثة التي تخضع لها المودائع 
في لبنان وهي : الضريبة على اللمفوائد المدفوعة 
على المودائع »© والاحتياط الانزاءي » رسسم 


.ضمان الودائع . ما لبث الوزير المذكور أناتبع 


ذلك بمشروع تعديل للقانون المتعلق بدممج 
المصارف » المحقه بمشروع تعديل اخر للمادة 
8 فيه والمتعلقة بالمؤسسة الوطنية لضان 
الودائع . . 


ْ يدل المشروع المأكور علىوجهتها . 


فحين يضع بنك الانماء "٠١‏ مليونليرة 


. في السوق المالية حصة الدولة فيهسا 


,) انمائية )) مختلفة » وتعفى ارباحه 


من الضرائب » ويعامل القضاع 
الخاص بخطوة استتئنائية اذ يحصل 


على. ؟ بالمئة من الارباح قبل توزيع ما . 
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يتبقى بعد ذلك بنسب متساوية على 
الاسهم ٠ ١‏ حين يكون هكذا هو وضع 
بنك الانماء يتبين أن وجهة التشريعات 
المالية تقوم على تدخل المدولة في 
الاقتصاد لمصلحة القطاع الخاص 
ولتأمين مجالاتتوظيف اثبت»وبمردود 
ذي أمتيازات للودائع المصرفية التي 
تضطرب بين المضاربات الالهيمة 
والعقارية والتوظيفات في البنوك 
: الاحنبية ٠وه»‏ 
الاختلاف حول بنك الانماء 
ما أن وافق مجلدى الموزراء على مشروع 
بنك الانماء حتى نال موافقة جميع الاضراف 
المعنية . فالمصناعيون والمتجار متفقون علسى 
ضرورته . وأقطاب المجلس النيابي اعتبروه من 
اضخم انجازات المعهد . وقد كان منظخرو 
الاقتصاد الملبناني قد اتفقوا في مجلس للتصميم 
عقد لهذا الشان على الاهمية القصوى كقيام 
مثل هذا المبنك . ولكن هذا الاجماغ لا يدث 
أن يتحول المى خلافات وتكتلات لا يصعسب 
تبين المصالح التي تعبر عنها حين يتم التعمرض 
لجوهر المشروع وتفاضيله . 
سنترك جائبا مسائل الخلاف المتفرقة ‏ دون 
أن يعني ذلك لا اهميتها ت مثل نسبة مشاركة 
كل من القطاع المعام والمخاص ( ينص المشروع 


على أن يكون للدولة ١ه‏ بالمثة من رأسمال 


البنك كحد ادئى بينما يصيح جمجع رئيسسس 
جمعية المصارف : « ان اصحاب المصارف 
ل يساهمون في مصرف الانماء ما لم يتملكوا 
أكثرية الاسهم ويكونوا هم على رأس الادارة») 
ومسالمة رأسمال المبنك ( ينص المشروع على 
أن يكون رأسسمال المبنك .5 مليون ل.ل. بينما 
يستحسن جمجع « ألا يكون في البداية مرتفما 
بحيث لا يبلغ في اقصى المحالات أكثر من م؟ 
مليون ل.ل. » ) ومسالمة .ساهمة البنك 
اللدولي المذي يرهن مشاركته في المشسروع 
بسيطرة القطاع الخاص عليه . . لنقصرالحديث 
هنا على موضوع الخلاف الاساسي » الذي 
هو استمرار +نطق التعديلات المختلفة عسلى 
قانون المنقد والتسليف : كيف يرى المشروع 
مشاكل ١‏ الاقتصاد اللبناني وكيف يحاول ان 
درد عليها 0 

حول هذه المنقطة يمكن تسجيل ( اتحاهين » 
رئيسيين : الاول يتزعمه سابا وتبعه فيه 
مشرفية »© الاخر يحمل لواءه اصحاب المصارف 
وبعض التكنوقراطيين ولفيفهم في المحكم . . 


الاتجاه الاول يعتبر أن آأزدنة 

الاقتصاد الملاناني هيف ندر ةالتوظيفات 
المالية المتوسطة والطويلة الاحل ٠‏ 
هذه التوظيفات وحدها يمكنها القيام 
دعملية ( أنماء )» للمقطاعين:لمركزدين)») 
ف الافتصاد اللبناني وهما انصناعة 
والسياحة ٠‏ من هنا كانت ضرورة 
انشاء بنك يتولى هذه المهمة التي لم 
يقدم عليها اللعطاعالخاص حتى اليوم» 
هذا ما يرتكز الميه مشروع بنك ّالانماء» 
وهذا ما شدد عليه مثسرفية في اجتماع 
مجلس التصميم في مطلع هذا 
الشمهر ٠‏ 

أما الاتجاه الاخر فيرى أن المسالة ليست 
مسألة ودائع بل مسألمة مجالات توظيف لها » 
وآن الوضع المصناعي لا علاقة له بالودائع 
المصرفية . هذا ما يرمي الميه جعجع حين يقول 
« ان عدم وجود مصرف التسليف المتوسط 
والطويل الاجل لا يشكل عقدة بالنسبة السى 
تنشيط الصناعة » ويشدد شادر رئيس اللملجنة 
المائية النيابية على المنقطة ذاتها اذ برأيه ان 
المشكلة هي في ايجاد مخالات لتوظيف المودائع 
الفائضة . وينتهي محمد عطا الله عضو مجلس 
التصميم المى أن بنك الانماء « لا يشكل عقدة 
بالنسبة للتنمبة الصناعية » ويكمل موضحا 
« فمشساكل المصناعة ال ابنانية لا تتعلق بالتسليف 
فقط بل تتأثر بسياسة الدوكة المفارجية 
واتصالاتها بالمؤسسات الدولية والسوق 
العربية المشتركة والسوق الاوروبية 
ااشسمتركة وغيرها )») . 

اتحاه الاتفاق 

اذا تجاوزنا قور ادعاءات كل فريق انتهينا 
الى أن ما يقوله كل طرف ١‏ صحيح » . فندرة 
المتوظيفات اللمية المتوسطة والمطويلة الاجل 
واقع تثبته المذشرات الاحصائية المختلفة . كما 
أن الصناعة الملبنانية لا يقرر مستقبئها هذا 
اللنمط من التنظيفات فقط » أن وضعها صو 
نتيجة عوامل متشابكة ومتنوعة تحكيها جميعا 
سيايسية الدولة ومدى استقائل اقتصادها عن 
المرأسمالية المعالمية ... 

كما أن ما يسعى الميه مشروع بنك الانماء 
ليس هو اما دحاول المفريق الثاني أن يبيين 
لاجدواه . فالمبنك اذ يدعي 7« العمل غلى 
انماء قطاعي الصناعة والمسياحة في الاقتصاد 
اللبناني ) لا يلبث أن يوضح من خلال اثشارته 
لطريقة المعمل هذه هدفه الفعلي . فالانماء 


المذكور يتحقق كما ينص المشروع ١‏ عن طريق 
تمويل المشاريع الاستثمارية وتشجيع توظيف 
المرساميل المعلية والخارجية » .. 
بالاضافة الى( المساهمةفي رأسمال المشركات 
.والمؤسسات ومنح القروض المتوسطة والمطويلة 
. الاجل وتقديم الكفالات والاشتراك في اصدار 
وضمان تصريف الاورق ١المية‏ للشركسات 
وتقديم المخدمات الالية والفنية والادارية ». 
المى جانب أن عمليات المبنك قطال « قطساع 
المخدمات الملازمة لمشاريع الانماء في هنين 
0 » ( الصناعي والمسياحي ) . 

وو ضمع من هذه الخصو أ 
مجال العمليات الالمية التي 0 7 


البنك هو المجال غير الانتاجي . 
يؤكد ذلك ادخال نص « قطناع 
الخدمات » في المشروع » ونظرا 
للاتساع الذي يعرفه معنى صذا 
النص » يمكن أن تتجه مجمل اموال 
البنك الى قطاعات لا علاقة لها 
بالانماء الذي تدعيه الدولة يكفي أن 
نذكر أن تحويل المعملات يتم فالقطاع 
المصرفي ( احد قطاعات الخدمات )وهو 
على علاقة بالانماء المسياحي ( تحويل 
يغطس بذك الانماء في هذه الحالة فى 
مستنقع المضاريات الالية ... ” 

والمضحك أن ياتي بنك للانماء المسياحي © 
في حين أن هذا المقطاع لا يحتاج في معظمه المى 
توظيفا تبعيدة المدى » كما انه لا يشكو من اي 
فقر من ناحية توجه التوظيفات الائية . بل 
على المعكس اذ أن قسما كديرا من المودائع 
تجد للها في القطاع المسياحي متنفسا مريحا 

وسريع المردود لعملياتها . 

هكذا يبدو ان المشروع لم يذكر الصناعة 
الا كلتذكير . فالانماه المصناعي »© كما يعرف 
ذلك سابا أآيضا كما اسار اللمبه عطا الللسه 
وسواه » لا يمكن أن يتم الا في سياق خطة 
اقتصادية ترتكز على استقلال عن السوق 
المرأسمالمية والمى مجال عربي يدعم هذا 
الاستقلال ويقويه . والمشروع حيز يتمرض 
فقط لودائع دون غيرها » فحديثه عن انمساء 
صناعي بعض من المزاح او المدجل . وابتعاد 
المكل عن مسأالة المتوظيفات يؤكده الحال المذي 
انتهى الميه مصرف التسليف المذي قام سنسة 

5 بنفس الادعاءات .. وساهمت الدولة 
فيه حتى اليوم بمئة مليون ل.ل. ومع ذكك ثم 
بحل مشكلة الانماء في المبلد. » ولم يحل حتسى 
مسكلة المتسليف المتوسط والمطويل الاجل . 

ننتهي الى أن مشروع بنك الانماء 
هو هدية العهد لمن يمثل مصالحهم 
من أصحاتب المصارف والتحار وان 
هؤلاء يقبلون الهدية تدت ستار مسن 
الاعتراضات والشكاوى طمعا بأكبر 
منها ٠‏ وان الدولة تتبع في سياستها 
الاقتصادية بناء مؤسسات مالية ذات 
توظيفات مربحة ولا تختلف كثيرا عن 
نمط التوظيف السائد وارباحها تحمل 
أمتيازات خاصة » بحيث يمكن لهسا 
من خلال ذلك أن تحل أزمة التطور 
الراسمائي اللبناني وتخففمن اعبائها 


انعقد المؤتمر الاول للاتحاد 
9ق الوطني لنقابات العمال 
والمستخدمين ف سنة .191 » 
واقر في نهاية اجتماعاته 
مجموعة قرارات حول الفاء 
المادة ٠م‏ وهيكلية نقادسيبمة 
جديدة » وتعميم التعلد 
الابتدائي » وقانون للايجارات ٠‏ 
كما أصدر قرارا حول وحدة 
الطبقة العاملة» ووحدة دركتها 
النقائية والقضايا المديمقراطية 
والوطنية العامة » والعلاقات 
مع الاتحادات المعمالية العالمية 
التقدمية ٠‏ 
كما تعرض لبعض القرارات الاجتماعية 
مثل «مشروع التعاونية »2 ومشروع المركز 
المطبي » ولجنة السياحة الاجتماعية » ولجنة 
امشباب » دون تحديد لاية أولوية بين المطالب» 
باستثناء اضفاء أهمية خاصة على وحدة 
المحركة المثقابية كما يمثلها الاتحاد العمالئي 
المعام بحالته المراعنة . 
منذ ذاك التاريخ وختى الميوم نقديمت 
مطالب وتراجعت مطالب آخرى : 
© الضمان الصحي نفذ في أول شباط رغم 
النواقص التي رافقت اقراره . 
© المتراجع عن اضراب 0؟ ابار أبعد 
المى حين ‏ طرح قضايا اللسكن وقضايا 
المعمال الزراعدين والمفاء المادة .هم ©» وحصر 
استيراد المدواء بصندوق الضمان . 
وبالمطبع غأان مطلبا كتعميم التعليم الابتدائي 
المجاني أصبح بعيدا عن الطرح في الوقت 
المراهن . 
لقد تم المتراجع عن هذه المطالب بحصمة 
المحافظة على وحدة المحركة النقابية المتي لم 
تكن كافية لتبرير التخاذل . وعم أسستباء عام 
لدى قطاعات من الطبقة العاملة المتي وصلتها 
أنباء اضراب ٠50‏ آيار » واهتزت مراكز 
الاقطاع النقا.مي » فاصدرت اللسلطة مرسوما 
يجدد الهيئات المنقابية الحالية إدة أرس مع 
سنوات كرد على هذا الاستياء . 
واذا كان هذا المتدبير مطمئنا للقبادات 
النقابية بصورة عامة © فان قيادات الاتحاد 
الوطني ملزمة بان تجد تبريرا لاستمرارها » 
اضافة كتدابير السلطة . ولما كان التراجع 
عن أهم المطائب قد حصل وبالطريقة المتسي 
حولته المى انتصار بالمحافظة على وهطدة 
اللحركة النقائية المتي طمست حقيقة. توازن 
المقوى وبالتالي كيفية المتوجه لتعديله » كان 
لا بد من التعويض بتحقيق مسائل مختلفة 
تهديء قاعدة الاتحاد الوطني . وهنا تقدمست 
المى الامام وطالمب المقررات الاجتماعية 
كؤتمر الاتحاد والمتي تشكل بمضمونها خدمات 
للعمال انتسبين للاتحاد : المركز المطبسي 
ولجنة المسياحة الاجتماعية » ولجنة الشبساب 
وأخيرا مشروع التعاونية الاستهلاكية الذي 
بعد من أهم هذه المقررات . 
اذن قٍ سسياق التراجع عن المطالب المتني 
تشكل نقاط صراع: مع السلطة وأاصحساب 
العمل » يفهم تقدم المقررات الاجتماعية 
المتي بدعو لها الاتحاد الموطني والتي ترسم 
سياقا آخر لملتحرك هو تقديم الخدمات لاعضاء 


الاتحاد . 
فالمركز الطبي وكجنة المسياحة الاجتماعية 
يقدمان تكاليف المخدمات المطبية وامكان السفر 
والسياحة بتكاليف أقل من تكاليف المشركات 
الخاصة المتجارية . 
أما المتعاونية الاستهلاكية فتهدف أولا الى 
لاسعار السوق مع قلة المنسبة بالفرق في 
بادىء الامر بين المسعرين . 
أما الهدف المثاني من التعاونية الذي تشير 
اليه ( الاخبار )) وهو كشسف الاحتكارات 
وتلاعبها بالاسعار ©» فامكانية تحقيقه جد 
محدودة »© أقلة الفرق بين اسعار المتعاونية 
واسمار السلع في المسوق © وذلك لاسباب 
عددتها ( الثقافة الموطنية » : استيرار 
دور الوسيط » قلة الراسمال وبالتالمي عدم 
القدرة على شراء كميات كبيرة ودفع ثمنهبا 
نقدا مما يخفض من كلفتها » وعدم القدرة 
على المتخزين والبيع في المواسم » اضافة 
لترفض البدئي باستفلال المواسم . أذ أن 
أسعار المتعاونية تتجة نحو الثبات أو اللتخفيض 
وميس الارتفاع » مع أن أرتفاع الاسمصسار 
يأتي نتيجة أسباب عديدة لا تقدر التعاونية 
على التحكم فيها كثيرا » مثل أسعار المواد 
الحستوردة »© ورفع المئنتجين لاسعار سلعهم 6 
وكذلك الوسطاء2» ومضاربة المشركات 
الاحتكارية . 
كل هذه الاسباب تحد من تحقبق المهدف 
المثاني وتبين أن التعاونية تعالج نتائج 
غلاء المعيشة وليس اسبابها . 
اما المهدف المثالث وهو خلق المروحالتعاونية 
لدى العمال فانه مرهون بتطور قوى الانتساج 
وضخامة الوحدة الانتاجية وترابط أقسامها 
وارتفاع ممستوى المكننة » وارتباط الالات 
ببعضها من حدث تكميل انتاج السلعة . 
اما المشاريع الاصطناعية والمدعائية لخلق 
الروح المتعاونية مع ما يقف بوجهها مسن 
عوائق » فتجعل تحقيق هذا الهدف بعميذا 
وجزئيا . 
لا نقصد من نقدنا للمشروع أن نسفه كل 
نتائجه وايجابياته وأهمها : التوفير على 
أعضاء المتعاونية نسبة من أجورهم يمتصها 
ارتفاع أسعار المسلع 6 والمدعاية بصورة 
عامة للاتحاد الموطني بصفته ٠ؤسسة‏ نقابية 
تقدمية تهتم بالشؤون المعيشية للطبقة 
العامئة » تميزها عن مؤسسات نقابية 
يمينية » مما يكسب الحركة المتقدمية مؤبدين 
جددا . 
ان ما نقصده فعلا هو تبيان جزئية نتائج 
المشروع من كيث نسبة الاستفادة مسن 
المتقديمات ونسبة المؤيدين الجدد اذ آن: احتمال 
انحصار المساهمة فيه بانصار الاتحاد الموطني 
2 أو المؤيدين للحركة. التقدمية بصورة عامية 
وآن لم يكونوا من العمال احتمال جد كبير . 
وكذلك كشف الحملة الاعلامية التي يمارسها 


الاتحاد الوظني والمتي تموه على المطبقة العاملة _ 


بصورة عامة. » وأعضائه بصورة خاصة 
الحقيقة المواضحة وهي أن الاتحاد الموطني 
والحركة النقابية قد تراجها أمام هجوم 
السلطة ف 56 أيار » وانهما تمادا في تراجعهما 
ليخرجا من سياق الصراع مع المسلطة . 


فى أغلب الحلقات ال 
تتابعت في سلسلة التشريعات 
الماليه الاخيرة شكل موضوع 
المتوطيفات المالمية المتوسطه 
والطويله الامد عنصرا بارزا 
ف الاهتمامات المني عالجهمت 
الموضع المالي والاقتصادي في 
محاوله اإجتراح المحلول الكفيله 
بايجاد مخرج لازمة الرأسمالية 
اللنانية . ٠‏ 


واعتبرت المودائع المتوسطة والمطويلة الاجل 
ف ذظر المدولة من اهم اأنافذ التي يمك [ : 
ان تذهي المركود الاقنصادي المتواتر وان تشكل 
قاعدة ثابتة لسوق مالية وانمائية متطورة . 
ف هذا الاتجاه جاءت تعديلات قانون التقد 
والتسليف وما رافقه من مشاريع تعديل 
لتشريعات مالية متفرقة وما أنتهت اللمبه الدولة 
بخصوص بنك الانماء الذي قدمته على انه من 
اعظم الانجازات المتي تحققت في السنوات 
الاخيرة )١(‏ . ْ 
هدف مشروع مصرف الاسكان : 
وكان واضحا من خلال النصوص ل عدا' 
الموقائع ان الدولمة لا ترمي من وراء هذه ' 
التوظيفات المى عمليات اقتصادية ائتاجية » 
وكل مشاريعها « الانمائية » لا تتعدى عمليات 
بنوك المقطاع المخاص المعهودة . وقد جساء 
مشروعها الاخير حول مصرف المتسليف 
لتمويل عمليات الاسكان يؤكد هذا المحكم . 
فهذا المصرف ذو رأسمال قدره خمسة عشسر 
مليون ل.ل. تساهم الدولة في ثلثه . وللكن 
مساهمة الدوكة المفعلية أكبر من ذلك بكثير» 
ان أنها تكفل أصدار المصرف1سندات قرض 
لا تتعدى قيمتها خمسين مليون ل.ل. بينما 
تخضع ادارة المصرف لهيمنة المقطاع الخاص. 
وهكذا فان المدولة تضع خمسة وستين مليون 
ل.ل. 'تحت تصرف القطاع الخاص في خضل 
ادعاء « اذمائي » لا تكتمل المعرفة المحقيقية 
بابعاده الا من خلال استقصاء أجمل ما يرهءي 
اليه فعليا . فعدا عما يهدف الميه المشروع من 
تحريك للسوق الاقتصادية والمالية بمفامسرة 
المدولة بتشغيل كميات كبيرة من الاموال (تساهم 
الدولة في أكثر من نصف راأسمال. بنك الانماء 
ايضا المذي يلغ رأسمالمه .1 مليون ل.ل. ) في 
مجالات استثمار « جديدة » ساعية من وراء 
ذلك لتشجيع القطاع اللخاص » وتطميئه 
بتشريعات تحفظ له أرباحا متميزة ومضمونة 
دون فوائد . عدا عن ذلك فان مشروء مصرف 
الاسكان هنا يؤكد على المقيم المتداوئة مي 
المسوق االية اللبنانية ودورها ( المضاربات 


. العقارية ) على حساب ذوي المدخل المحدود 


والمتوسط وباستغلال اقسى وابشع لجماهير 
المكادحين . فمصرف الاسكان يزيد من الطلب 
المستظر الذي عرفقه قطم الارض من خلال 
المضاربات المعقارية المتي خاضتها البنوك منذ 
اخذت تبحث عن مجال توظيف لودائعها . هذا 
يعني أن أسعار الارضسوف ترتفع وترتفع معها 


. رلاجع « الحرية » : العدد السسابق‎ ١ 


الاثماء . 


عمليات المضارية المتعلقة بها مما يؤدي الى 
كلفة بناء اكبر وبالتائي الى قيمة ايجارات اششد 
غلاه . يزيد اللطين بلة في هذا الموضع تعديلات ' 
المحكومة الاخيرة لقانون تملك الاجانب حيث. 
تمنح زيادة في المهلة الممنوحة لأبناء والاقتي 
كانت سنتين قبل التعديل » وحيث يستقىي | 
المتملك بائوصية كما بالارث أو المبيع ( هنا 
المبيع. المستثنى هو الذي يتم عن رعايا الدول 
المعربية ) من الترخيص .. مما يعزز اكثر 
قيمة العقارات ويرفع اسسهم المضاربة فيها .. 
وحين يحصر نظام مصرف الاسكان في بابه 
الاول المتعلق بالتسليف للمستفيدين من قانون 
الاسكان ضمان المقروض المتي يقدمها«بالتامينات 
المقارية من الندرجة الاولى أو المكفالات!المصرفية 
الصادرة عن مصارف مقبولة عاملة في لبنان » 
فانه يستثني بذلك جماهير اللبنانيين من المعمال 
والمكادحين وذوي الدخل. المتدني من امكانيسة 
الاستفادة من المشروع . ويكاد المشروع هكذا 
ينحصر باصحاب الفقارات وذوي المدخل 
المتوسط والمرتفع اللذين بامكانهم تامين الشروط 
المذكورة اعلاه : 
وبينما يبدو المباب الثاني المتملق بنظام 
الادخار والمتسليف لفير المستفيدين من قانسون 
الاسكان يخدم مصلحة ذوي الدخل المحدود 
بفتحه حسابات لا يقل حدها الادئى عن ..هم 
ل.ل. فانه في وضعها !1أشروط ذاتها المني 
يفرضها في المباب الاول يستبعد قسما هائلا 
ممن يمكنهم الاستفادة من المشروعمن خارج 
٠وظفي‏ الدولة . عدا عن ذلك فانه يمارس 
عملية استغلال واضحة كاي مصري عادي 
حين يحسب المدخر فائدة على اموالله ب ؟ 
بالمئة بينما يحسب الفائدة على الاموال المتسي 
يقرضه المصرف اياها ب بالة . 
الوسائل المتي تستعملها الدوئة 
لتحقيق أهداف المشروع : 
من المواضح ان المشروع بشروطه ووجهة 
عمله لا يمكنه أن يستقطب توظيفات جديدة » 
ولا يمكنه أن يستحوذ على اموال ذويالدخل 
المتوسمط خاصة الا عبر اجراءات خارجية 
مساعدة . وهذا ما بدات الدولة تمهد له. 
فخارج الاجراءات المذكورة اعلاه والمتي ترفع 
من قيمة بدلات الايجار » تقوم لجنة المسدل 
المنيابية بتحضير قانون جديد للايجارات باتجاه 
زيادة ايجارات ما قبل ؟156 وتحديد نسب 
زيادات على الايخارات الجديدة كما اقرت 
مبدأ التخمين » ومواصفات ضيقة للبش-اء 
الفخم » ونصوص تتيح حرية اكبر للمالك على 
الاجير .. وقد اقر مجلس الوزراء منذ مدة 
مشروعا للبناء يقدم تسهيلات كثيرة واعفاءات 
من قيود متفوقة 0.,. 
وجميع هذه الاجراءاءت تطبق بمنحى ايجاد 
ظروف سكنية صعبة تضطر المستاجرين من 
ذوي الدخل المتوسط لان يقدموا امواللهسم ‏ 
لاستفلال مصرفي خاص يساهم في حل ازمته 
على حساب مصلحة المجماهير الواسعة مسن 
الكادحين وذوي الدخل المحدود . 
ان المدولة تقدم بذلك نموذجا بارزا على نمط 
الاستعمال « الانمائي » للتوظيفات المتوسطة 
والطويلة الامد يؤكد على دورها كخادمة امينة 
خصائح المرأسسمالية المعلية والمالية على 
حساب الجباهير . 


اكه سهد 


معامات المىارس الخاصضة 


١‏ مغالال مير بضاد 
الى اسشكلااي العامين 


83 يحاول هذا التقرير ازيتلمس 
سمات خاصة لعملية الاستغلال 
قط 3 0 المراة في 


تعبين هذه و د 3 ناخذها 
بعين الاعتبار ٠‏ 


تبدو أن اتمايز واضحا ف عدة أمور 


١‏ - على صعيد تقسيم المعمل : غاليا 
ما تتولى المعلمات اللمتعليم في الصفوف المصغيرة 
( تمهيدي ‏ ابتدائي ‏ تكميلي ) وذلك ضمسن 
ادعاء عام يجعل المرأة قادرة على اللتعامسل 

مع الاطفال أكثر من الترجل . وصفوف صذه 
سر اهل في المدارس الخاصة الافرادية 
والمجانية خاصة ف المرحلة التمهيدية تكون 

مكنظة بالتلامذة الصغار بين .© و .4 تلميذا 
في الغرفة الواحدة تخصص لهم معلمة واحدة 
ويستفيد صاحب المدرسة من قانون لا يسمح 


للدولة بمراقبة صفوف هذه اأرحلة مراقبة 


جدية . هذا الادعاء يكرس عملية استغفلال 
هيبة : صحيح أن المرجل لا يقبل. أن يعلهسم 
٠٠ ٠‏ تلميذا ف غرفة واحدة ٠‏ ولكن المصحيسح 
أيضا أن المرأة ضمن هذا الادعاء يفرض عليها 


أن تقبل . فتكون النتيجة أن رب العمل يحل 


معلمة مكان معلمين فيزيد على أرباحه اجر 
يوم لا يدفع للمعلمة مقابل كل دوم تقبض اجره. 
هذا عدا أن آجر الميوم المقوض هو نحت الحد 
الادنى لا يتجاوز أحيانا المربع . 


؟ س على صعيد دوافع المعمل والتعاقد : 
غالبا ما تكون الفتاة غير المتزوجة غير مسؤوكة 
عن اعالة اسرتها . فهي تدفع الى العمل 
لاسباب تتعلق بحرية جزئية تكسبها بانتقالها 

من المبيت المى مكان العمل » واللتخلص من 
اشغال المبيت . وهذا ما يجعلها تقبل باجور 
منخفضة © يستغل صاحب العيل هذا الوضع 
فيدفع للها أجورا في المدارس المجانية لا تتعدى 
نصف الحد الادنى أكثر الاحيان وبذلك يصبح 
أجر المبؤم الكامل المذي تعمله نصف اجر 
والنصف المباقي يعود الى جيب صاحب 
المدرسة , 


" - عدم استخدام المتزوجات الا نادرا : 


أ لان المرأة الحامل تلفت انظار الاولاد 


المتساؤلات جنسية مما يزعج أصحاب المؤسسة. 


ب ا لان اذلك يضطرهم الدفع تعويضات 
امومة > وأن يؤمنوا من ينوب عن المعلمسسة 
خلال شهري فرصة الامومة وهذا عبء 
باستطاعتهم تحاشيه . واذا صدف وتزوجت 


المعلمة وهي في المعيل يدفعها صاحب المدرسة 


الى الاستقالمة بواسطة تمديل طرأ على المادة 


5 في أيلول 15 >2 بميز المعلمة في هذا 
الكجال » اذ يسمح لها أن تستقيل وتطلب 
تعويضها خلال السنة المدرسية المتي يتم فبها 
ماع 3 


وهذا ما يفسر بالاضافة الى اعتبار المراأة 
ملخوقة للاعمال المنزلية » يفسر أن 'نسبة 
المتزوحات ف المؤسسات المكديرة لا تتصاوز 
امس ١6‏ بالمثة . 


؟ ل على المصعيد الايديولوجي العام : 


أ ل قصور الايديواوجية العامة »6 والمتي 
يكرسها أصحاب المدارس »© أن اللمعلسسسة 
رمز للانوثة رالمنعومة عليها أن تهتم بمظهرها 
وأنوثتها ولطفها » وعليها أن تكون مثال 
المتضحية أمام تلاميذها وعدم الاهتمام بقضايسا 
مثل قضايا الاجور لانها قضايا مادية عليها أن 
تترفع عنها أولا وأن لا تضطرها للخروج عن 
أذوثتها وحيائها والمتعامل معرب المعمل بخشونة 
عي للرجال فقط ! 


ب سد تستخدم المدرسة عادة لذلك معلمات 
تخرجن من نفس المدرسة . مما يسمح بممارسة 
سلطة أبوية وايديولوجية عليهن ما تلسسث 
أن تتدخل في تحديد الاجور والانتماء السياسي 
والمتحرك المنقابي بشكل يرضي أصح ساب 
المدرسة . 


ج - قي المدارس المخاصة المجانية يسعسى 
أصحاب المدارس أفصل العلمين عن المعلمات 
وذلك لادعاءات أخلاقية . وطبعا هملذه 
المدارس مختلطة . اذن صاحب المدرسة يخلط 
المصبيان بالبنات عندما يكون ذلك مصدرا 
لارباح أكثر » ولكن عندما يعني اختلاط 
المعلمات بالمعلمين ذوعا من تجانس ‏ مهنسسي 
ضمن المؤسسة يمكن أن يؤدي المى وعي لدى 
المعلمات ©» لا يسمح به ويعتبره « فسق » 
و« زندقة ») , 


د ل غالبا ما يستخدم أصحاب المدارس 
الافرادية ضفوط الاهل على بثاتهم المعلمات » 
لأخضاعهن للمشروطهم بما يعود للاجور والتوقيع 
على الموثائق المزورة وعدم التحرك المنقابي , 


ه ‏ تثسكل المعلمات »© في هذا النوع مسن 
المدارس »© قوة عمل يمكن تجديدهما بشروط 
رخيصة فتشكل منافسة للمعامين المذكور يؤدي 
الى نتائج سلبية على أجورهم ووحدتهم . 


كانت الامثلة الماخوذة » حتى الان » فصي 
معظمها من المدارس الافرادية أو المجانيسسة 
المتي تستخدم معلمات مسن أصول ريفيسسة 
وبمؤهلات متدنية » متوسطها المشسهادة الابتدائية 
العالية ( المبروفيه ) . 


أما في المؤدمسات اللمكبيرة والمتوسطة المتي 
تصنع فيها الايديولوجية المطائفية والتي تستخدم 
معلمات من أصول بورجوازية مدينية وبمؤهلات 
أعلى نسبيا » غالبا ما لا ببدو الاستفلال حادا 


. اعتبار الحرأة خلقت للاعمال المنزلية‎ ١ 
: ويتجلى على الصعيد الايديوئوجي ب‎ 


؟ سل بقرغديها بالاستقامة عند الزواج 4 


ولمكن بالمرغم من ذلك نجد أن المعلمة في 
هذه المدارس تضطرها ظرونها المعيشية 
وشروط زوجها أحيانا » أن تعمل وان لا تخضع 
للاغراءات . 


بين اكفليات: تسمة فكيقة اأرفقفت البى 
الموعي السياسي » فبدان يعين أن دور هن 
لبس ف الخلية ا خزلية ابل يطبحن الى لاقلا 
دور كامل . أما المفالبية المعظمى بالمرغم من 
ضغط طروف الفيتى يعتبرن ان العمل ذال 
المنزل هو اخر المطاف والمعزياء نتيجة هذا 
الاستغلال لا تحلم سوى بالفارس الذي 
يأتيها ليطير بها الى عالم ليس فيه عمل 
ولا اهل . 


استنتاحات 53 


ان الشروط التي تسمح بعملية 


الاستفلال هذه هي تروط تكونست 
وتستمر خارج مؤّدسمسسة العمل ' 
ضمن العلاقات الطبقية فى ١‏ 

اللياني » ضمن مؤسسة الزواج « 
ومؤسسة الاهل » والتشريعمات 
اللتنانية المخقتصة بالمرأة ٠.٠‏ ولا يمكن 
لاي برنامج نضاللمي ضمن #سسساع 
المعلمات أن دأخذ بعين الاعنبسار 
الاستفلال الناشيء ضمن المدرسة 
بمعزل عن شروطه الخارجية ٠‏ 


لذا فان مطالب وتحركات تطال 
هذه الشروط » هي مطالمب وتحركات 
يجب ادخالها الى برنامج العمل في 
قطاع التعليم الخاص .. لكي لا 
يصطدم عملنا دائما بالشروط اللتسي 
يفرضها علينا وضع المعلمات فى هذا 
القطاع ٠‏ 


قامت ادارة الحامعمة 
ط الاميركية ل لاي 
اللخنصرم » بطرد 2" 
وانذار ؟هم غير هم 6 ووضعهم 
تحت اللمتحربة المسلكية 
وليست هذه هي المرة الاولى 
التي تلجأ فيها الآدارة السينئ 
قمع الحركة الطلابية ٠‏ بل ان 
لقع واحهزته تراثا عريقا فى 
تاريخ الجامعة ٠‏ 


فمنذ فشل الاضراب الاخير مثلا » ووضوح 
عجز الحركة الطلابية ف المرد على تحديات 
الادارة » قامت هذه الاخيرة بعدة خطوات : 
فقطمت المنح عن المطلاب الذين شاركوا في 
الاضراب » وديرت اعتقال اخرين متهمة 
اياهم بخطف أحد عملائها ( رئيس رابطة 
الطلاب الاردنيين المهاشمبين ) . كما ألفت 
مجلس الطلبة للقضاء على 'كبر مكسب انتزعته 
الحركة المطلابية سنة 51 الا وهو شرعية 
تمثيلها ومطالبتها بحقوقها . .وجاء الطرد 
والانذار تتويجا لحملة كاملة استهدفت تصفية 
الحركة المطلابية ,2 


وليس هذا القمع ظاهرة عابرة أو صدفة. 
ولكن للقمع دلالاته وأسبابه . فهذه المؤسسة 
تلعب دورين رئيسيين بصفتها أحد أرك ان 
الاستعمار الثقافي في هذه اانطقة . فهي اولا 
مركز ضخم لاعداد كوادر أنظمة . المنطقفة 
فعدد الطلاب اللبنانيين لا ببلغ سوى .؟ بالمثة. 
وما تبقى هم من المطلاب المعرب والاجائنب 
وهؤلاء اما أن بكونوا أبناء المعائلات الحاكمة 
( الخليج ‏ الاردن ) » وآأما من طبقسات 
فقيرة يتعلمون على حساب دولتهم » أو على 
حساب الدولة الاميركية . وهم الادارة 
الاسداسي بالاسبة للطلاب عامة © بلورة 
مفهوم «المايمقراطية» الاميركية » وخلق كوادر. 
أمينة ومخلصة لانظمتها . 


والمدور المرئيسي الثاني الذي تلعبه المجامعة 


.هو كونها مركز بحث واستقصاء عن كل 


اقطار المنطقة » فقسم التاريخ في المجامعة 
يعد الان دراسة حول الخليج العربي » تهت 
اشراف « مالون » . تأتي هذه الدراسسة 
ابان انسحاب بريطاني ونمو ثورة ظفار » 
وتكائب الامبريالية الاميركية للدخول الى 
المنطقة والجامعة بحاجة لمعزلة سياسية عن 
وسطها الخارجي لكي تستطيع تامين هذين 
المدورين . ويصبح القمع ضرورة - وليس 
صدفة ‏ لتامين هذه المعزلة . وضرورته 
تنبع من تحرك الوسط الخارجي »© وتمكغسب»ه 
من ادخال عناصر تهدد السيادة الاميركية 
داخل المجامعة . وتلفي بالمتالي المدورين 
الرئيسيين للمؤسسة . ففي الاضراب الاخير 
مثلا » طرحت الحركة الطلانية شعار ابننة 
الجامعة الاميركية وذلك بتدخل المدولة فلي 
الاشراف على برامج وميزائية الجامعمة . 


اذى هذا المتفار يضردة عزقة 'الجامفة! 
ويطرح التساؤلات حول ( دورهما المترموي ( 
لذلك فلم تتردد الادارة باللجوء الى القمع . 


وعندما يصبح المقمع ضرورة فلا بد له مسن 
أجهزة خاصة تسهر عليه وتوجهه . أهم هصذه 
الاجهزة في المجامعة هو مكتب الامن ©» يرئسه 
عفيف صفيري © ولا بستخف بقدرات عفيف. 
فهو تلقى دورة تدريبية في الولايات المتصعدة 
( ” أشهر ) تعلم فيها كيف تقمع الحركسات 
الطلابية . وهو أبدا ساهر على مكتبه ©» 
ورجاله يسلحهم. بالعصي ١احديدة‏ اذا دعست 
المفرورة ( هذا ما حصل في الاضراب 
الآخير ) .. 


ان القمع الذي تمارسه الجامعة 
الأميركية والذي مارسته سابقا 
( احداث المطار » حلف بغفداد ) 
واستحداث احهزة خاصة بهذا 


القمع ليست محض صدفة . انها 


ضرورة من ضرورات الابقاء على 
عزلة الجامعة الاميركية عن وسطها 
الخار حي المتحرك 0 


* 


بعد حوادث السودان 
0 الدامية 6 واعدام النسفد 
ومححوب» أصدر اتحاد العمال 
المصريين بيانا يستنكر فيه 
ف حياء » هذه الاعدامات » 
ويعلن فيه أاسفه لا يتم فسي 
السودان»من أهدار للحدريات ٠‏ 
والاتحاد المعام كلعمال المصربين مؤسسمة 
رسمية © أعيد تشكيلها حديئا لتلائم متطلبات 
سياسة حكم المسادات . وتمثيلها لمصائلح 
العمال المحصريين »© كتمثيل الولايات المتصدة 
لحركة اللمتحرر القومي . ولذلك كان طبيعيا 
أن ينزعج نظام المسادات » وأن يحس في هذا 
الاستنكار من جانب الاتحاد العام أصابسع 
القاعدة المساخطة » المتي ذكرتها اعدامات 
المسودان ولاشك بشنق خميس والبقري من قبل 
النظام الناصري ف اغسطس من عام 15659 . 
وجمع المسادات بعدها مباشرة بعض ممثلي 
العمال المصربين في قصر عابدين » حيث اللقى 
عليهم محاضرة عصماء عن ضرورة وحدة المصف 
الوطني ازاء المعدو » وعن رفضه ا يسمسى 
بالصراع الطبقي المذي لا تستفيد منه الا 
الامبريالية والصهيونية . 
واذا كان السادات قد وجد من الضروري 
ان يجمع ممثلي المعمال ليوضح لهم بنفسه 
حدود ديمقراطيته » وليشرح لهم سبامسة 
نظامه » اللمتي تلتقي اليوم مع سياسة المنظم 
الليبية والسورية والسودانية في عدائهما 
المسافر والحاقد دكل المعناصر الوطنية 
والميسارية » شيوعبة كانت أم ديمقراطية » 
فان للهذه «الخطوة) من جانبه أسباباا 
وأسبابا هامة . 
اذ لا شسك أن المسادات كان يحتفظ مي 
ذاكرته بصور حية لما دار في مصر اتنسساء 
انتخابات الاتحاد الاشتراكي ©» ولا شك أن 
الاحداث المتي وقعت في كمشيشيى وفي أبو كبير 
والتي يطلق عليها الان في مصر « ثورة ابو 
كبير ») كانت قد دقت له ولغيره من اعمدة 
المطبقة الجديدة ناقوس الخطر » واوضهت 
لهم آن ما يقال عن نفاذ صبر,ء المشعب ليس 
وهما من خلق الحامين الطائشين الذين لا 
يدركون واقع الحياة » ويقراون عن الجماهير في 
الكتب »2 وانما هو واقع يعيشه المكادهون 
الذين ضاق صددرهم بالقيود المتي نزداد كثافة. 
أبو كبير 
أبو كبير مدينة لا تختلف عن غيرها مسن 
المدن المصرية في شسيء » اهلها طيببون ككل 
سكان مصر : يواصلون حياتهم اليومهيمة 
وهم ينتظرون اعلان الساعة التي ستدخل فيها 
قوات مصر الكمسلحة ميدان ا لمعركة لتحرر أرض 
مصر من الاحتلال المصهيوني »© يتابعون اخبسار 
المقاومة في الاردن وانباء الممارك ق قيتنام 
محاولين أن يفهموا سر فثسل الناضلين العمرب 
ونجاح المكافحين الفيتناميين . 
ومن بين 'هالي ابو كبير شخص بدعى محمد 
علي بشير » ارتبط بالاوساط الحاكيمة 
وبمخابراتها © وتفانى في قهر المجماهير > وفي 
خدمة النظام » حتى اصبح امينا للاتحعساد 
الاشتراكي في محافظة الشرقية . وقصة محمد 
علي بشير لا تختلف كثيرا عن قصة آي آمين 


من أمناء تنظيم الحكومة المسياسي » اذا ما 
كاد يصل الى هذا المنصب حتى جممع 
حوله مجموعمة من الوصوئيين والانتهازيين 
اخذت تعيث ني أرض المحافظة فسادا » وتعمل 
على جمع الثروة باقصى سرعة قبل أن تفوت 
الفرصة . ثم جاهد حتى يعين محافظا لاصد 
أقاليم مصر .٠.‏ 

واستجابت السلطة لصلواته ©» وكافاته 
على خدماته فعينته محافظا لاقليم المفربية » 
حيث قضى فترة من فترات عمره » في نهب 
الشعب وسلب المطبقات الكادحة : بمعاونة 
الحثالة المتي المتفت حوله . الا أنه فوجيءه 
في يوم من الايام باسمه يشطب من قائيمة 
المحافظين » بعد الصراع الذي تم في مايو على 
المسلطة ٠‏ فعاد المى بلدء مكسور البال » 
لبعيث فيها ؤسسادا من جديد . 

الا أن الاهالمي المذين كانوا قد ضاقوا به 
وبوصوليته ذرعا » واجهوه بالمعداء . كما أن 
زملاءه الذين شساركوه السئطة في الماضي 
تنكروا له بعد أن أحسوا أن المرياح لا تملا 
أشرعته » وبعد أن سرت نسائعات تقول أن 
ابعاده تم نتبجة لمعلاقاته بالمجموعة المفضوب 
عليها » وبان مصيره في المستقبل المقريب هو 
السجن . 

حنى كان يوم نشر فيه خبر صغير في جريدة 
يومية مصرية فحواه أن المرئيس أتور المسادات 
قابل الاستاذ محمد علي بشير ©» وقضى مصسه: 
دقائق من سساعاته الثمينة . 

واذا بالمحافظ يتذكر صديقه القديم . واذا 
بوفود كبار الموظفين تتوالى على أبواب محمسد 
علي بثسير » واصلة الود المذي انقطع . الم 
يلتق « بالرئيس ») ؟ والا يعنسى ذلك ان 
المسلطة » قد تكون اليوم في حاجة الى 
خدمات المرجل الذي تخلت عنه بالامس ؟ 

وأعلن محمد غلي بشير » وهو يرى الادارة 
نحت قدميه »2 أنه قد قرر المودة الى 
الاشتفال بالسياسة » وأنه يعتزم ترشيسح 
نفسه في انتخابات الاتحاد الاث 
ولو اضطر » للملاسف »© أن يبدا من القاعدة . 

الا أن الاهائي لم يكونوا قد نسوا الماضي 
حين تذكرت السلطة محافظها اللمقديم مثلما 
فعلت حثامة المرجعية المجديدة . فاعلنوا أنهم 
لا يرون «حمد علي بشير جديرا بتمثيلهم 
وانهم يابون أن يروا أسمه على قائليمة 
المرشحين . وأرسلوا العرائض والبرقيات 
يحتجون فيها على السماح له ولامثاله بتقدي-م 
أنفسهم كمرشحين عن الشعب المعامل . 

الا أن المقاهرة ©» كعادتها » أصمت آذنيها 
عن سماع تسكواهم . ومنذ مثى تسمح الدولة 
للشعب بأن يقول رأيه في المسائل السياسية؟ 

وتقدم بشسير الى الانتخابات . الا انه 
تبين أن المرشحين سبعة عشر » بينيمالا 
تزيد المقاعد عن عشرة . ولا كان يكره كعبسة 
الكراسي الموسيقية فقد بدأ نشاطه من اجل 
« أقناع ») سبعة منهم بالانسحاب حتى يحعوز 
العشرة المباقون كراسيهم بطريقة «ديمقراطية» 
ودون صراع ٠‏ 

ونجحت اساليبه المعتادة من تهذيد اواقيبل 


ف اقناع سنة منهم ,. الا آن آرادته اصطدمت . 


بارادة شاب من المجيل المجديد > أبى أن يترك 


شتراكي » حتنى 


مخمد علي بشير أن يختار ممثلي بلده في 
الاتحاد الاشتراكي » ورفض أن ينسحب . 

وقال له بشير » وقد تربع في مقعده المعتاد 
في المقهوة المتي حولها المى مقر لله . 

[_أنا هنا اتحدث بأسم أنور السادات 

ورد المشاب : 

© آنا أرفض أن أنسحب واصر على أن 
يكون المشسعب حكما . 

وسخر بشير : 

الشعب ؟ أي شسعب ؟ اين هو ذلك 
الشعب ؟! ما الشعب الا مجموعة مسن .. 
المخراف ! 

وف الميوم المتالمي جاء المشاب الى موعده 
مع بشير بعد أن أخفى أحد أصدقائه جهاز 
تسجيل في المقهوة . ودارت الخاقشهة ممع 
بشير . ودار المجهاز . وسجل المشباب راي 
بشير في الشسعب وفي الانتخابات .. وتهديداته 
المستترة والواضحة للشاب بعد أن فشلبت 


ترغيباته له . 


وانتهت ا1ناقشة . وانصرف كل السسى 
حاله . 

وفي المساء نفسه اتجه أكثر من سبعمة 
وثلاثين شابا المى مبنى الاتحاد الاشتراكي 
بالمدينة » حيث علقوا مكبر صوت أذاع على 
الملشعب تصريحات محمد علي بشير وارائه 
في ديمقراطية المسادات »© ونظامه الحر . 

القمع : 

وكان من اأطبيعي أن يتحرك جهاز الدولة. 
لا لوقف بشبر ولكن للضرب الفتنة التي كانت 
تسستيقظ . وأحاطت قوات المبوليس بمبنسى 
الاتحاد الاشتراكي . واتجه المامور ممشل 
النظام» المى داخل البئى. يطلب من الشباب 
تسليم جهاز المتسجيل والشريطين واخلاء مبنى 
حزب الحكومة . الا ان الموموعة اعتصمت 
بالجنى رفضت المطلبين متمسكة بحقها في كشف 
الحقيقة للشوب »© ومعلنة أن من حقها أن تدخل 
وآان تخرج من مبنى الاتحاد الاستراكي وقتما 
يحلو لها . وكان رد الامور أنه سيعتقفل 
المشباب داخل البنى حتى يستجيبو أ لطلباته . 

وتجمع الاهالي أمام المبنى يحاولون أن 
يقنعوا المامور بالعدول عن قراره © مدافمين 
عن حق ابنائهم في اذاعة التصريحات المتي لم 
يختلقوها وانما سجلوها على لسان بشير 
نفسه . مثلما جرى من قبل مع جمعة وصبري 
وغيرهما الا ان المامور رفض أن يستمسع 
الميهم » واصم اذنيه عن حججهم . ومنذ متى 
تعير المسلطة في مصر صوت المشعب انتباها ؟ 

وذهب الاهامي الى مبنى التلفراف يحاولون 
ارسال برقيات احتجاج المى رئيس اتكجمهورية 
والمى وزير المداخلية » والى اللهيئة التنفيذية 


الملؤقتة للاتحاد الاشتراكي »2 يطالبونهم فيهسا 


بالتدخل من أجل وضع حد لهذه المهزلة . 
الا ان مدير الامن في الدينة أصدر أوامره المى 
الموظفين بوقف المبرقيات » وبعدم ارسالها . 

وعاد الاهائي المى مبنى الاتحاد الاشتراكي. 
حيث كانت قوات البوليس لا تزال تحاصره. . 
وعادوا يحاولون اقناع الامور بالنخلي عن 
عناده . وعاد المأمور يكرر رفضه ويهسدد 
باحراءات أخرى أاشد وأقسسى . وطائست 
المناقشات بين الجاتبين واحتدت . وطلسب 


/ 


المامور من الاهالمي أن يتفرقوا في هدوء » 
وان يتركوه يصفي أموره مع المزمرة المتمردة. 
ورفض الاهائي مغادرة المكان قبل أن ينسحب 
المبولخيس »© ويترك ابناءهم أحرارا . 
واحتدت المناقشات »2 فهدد الامور الاهالي 
بمصير أسود اذا لم يطيعوا الاوامر »فتحولت 
المناقشمات الى مششاورات .. وتطورت 
المشادات حتى كادت تصل المى الالتهام .٠.‏ 
واصدر المامور آوامره »2 واذا باللرصاص 
يدوي .. واذا باربعة من الاهالي يسقطون 7 
قتلى في ابو كبير .. 
الانتفاضة ٠:‏ 
وهبت المدينة .. كل الدينة . وانتفض 
الشعب الذي سخر منه بشير وأعوانه » 
ولم يدرك الامور ما تم » الا انه رأاى جماهير 
غاضبة تندفع في الشوارع بعد أن سرت الانباء 
سريان النار في الهشيم . الالاف فلي 
الشوارع يهددون في غضب »2 ويهم يبحثونا 
عن المجرمين المققلة . وعساكر البوليس يفرون 
من أمامهم باحثين عن ملجا يحميهم من غضب 
المجماهير بعد أن عجزت كلمة المامور عن 
وقف المد اندفع . والجماهير تحطم كل 
الملإؤسسات الحكومية التي تمر بها .. والنار 
تندلع في مبنى الاتحاد الاشتراكي الذي تحول 
هو وغيره من الباني الحكومية الى خراب.. 
وساد أبو كبير » لاول مرة منذ فترة طويلة» 
احساس بائحرية والوحدة والمتضامن . 
وساعتها > ساعتها ذقط احست المقاهرة 
بما يدور قي أبو كبير . وساعتها » ساعتها 
فقط تحركت القاهرة لتحاول تهدئة الامور .. 
وارسلت وزير الداخلية ليحقق في الامسر . 
وليتبين ما حدث »2 وليذكر الشعب أن الموحدة 
الموطنية فوق كل ثسيء »© وان الانفجار ضسد 
القمع المذي يعانيه لا يخدم الا مصالبح 
الامبريالية والصهيونية » وليطلب من اهائىي 
ابو كبير أن ينسوا فساد المفسدين » واعدآا 
كالعادة. باجراء تحقيق لاكتشاف المسؤوئين 
وعقابهم » وباقصاء بشير عن الانتخابات . 
الا ان الاهائي كانوا قد سئموا هذه النغمة 
وملوها .. هقد تعلموا من تكرار الوعود أآن. 
الدولة لا تخون نفسها ! 
ولم يستطع وزير المداخلية أن يخترق 
المحصار الذي غفرضه الاهائي على المدينة . 
فاضطر أن يستقل طائرة هليوكوبتر هبطت به 
في قلب المدينة . 
و'بو كبير ليست الا مديئنة مسن مدن مصر 
لا تختلف في كثير أو قليل عن بقية المدن 2 
المصرية كدمياط .. كالمنصورة .. كالاسكندرية. 
وما حدث في آبو كبير في شسهر يونيو الماضي 
حدث من قبل قي القاهرة » وفي تمياط © وفي 
المنصورة > وفي الاسكندرية » وف غيرها مدن : 
ب ٍ. 
اميت ل متيل لي ام 4 0 
طنطا » وفي المزقازيق والمطبقة الجديدة تدرك 
ذلك »© وتحاول أن تتقلافاه .. الا ان منطسق 
المناريخ لا يخضع لارادة المطبقات الرجعيسة » 
ولا يستجيب لرغباتها وانما يتقدم في أصرار . 
وقد عاد الهدوه المى ابو كبير الميوم .. الا 
ان الرجعية المجديدة لا تملك الا ان نتساعل في 
قلق عن موعد مكان الانتفاضة القادممة .. 


0 


الحرية صفحة * : 


لاذااسَطاء الخرب السيرك يالسورا وه 'إن يرع مسال قيادء المصاءالرط 


تشكل وثائق الحزب 
الشيوعي السوداني » وفي 
طشعتها مساهمات عبد الخالق 
محجوب » لونا حديدا ف النتاج 
الشيوعي العربي ٠‏ فهسذه 


« السودانية » واللينينية 


وهي واكبت نمو هذه القوى » وشاركت في 


عدد من منعطفات اللمتاريخ السوداني المعاصر ' 


المكاسمة . فالحزب الشدوعي المسوداني لممب 
دورا منظما بين الجماهير المريفية » لا سيمسا 
صفار المفلاحين والمعمال المزراعيين » كما لعب 
دورا منظما بين جماهير العمال ©» وف أوساط 
المثقفين . وكان الى جانب اللمحزب الشيوعمي 
المعراقي » من الاحزاب الشيوءية المعربية 
المقليلة التي استطاعت أن تتغلفل في صفوف 
الجيش »2 جئودا وضباطا ( وذلك بعد انقلاب 
عبود 1109 ) وكان أكثريا في تنظيم الضباط 
الأحرار . ولم يغب المحزب عن المعمل في 
أوساط المنساء . فكان الحزب الموحيد » مرة 
أخرى »2 المذي احتلت فيه امرأة عرببة 
مرتبة قيادية أساسية . 


أ المقد كانالحزب المسوداني آخر الاحزاب 
الشيوعية المعربية ولادة . واذا كان قد نمسا 
وهو وثيق الصلة بعدد من الماركسيين المصريين 
( قي المفترة المتي عرفت فيها الماركسيسة 
المصرية أوج انتاجها مع صبحي وحيدة وشهدي 
عطية اللشافعي وفوزي جرجس وابراهيم 
عامر ) » فقد طبعه تطور السودان عسلى 
هامش التيارات المعربية المعريضة . كانت 
« السودانية » طابعه المعبيق . فلم تكله 
تعرجات السياسة الستائينية خلال المعقديدن 
المرابع والخامس . وآأتاحت له الهندود 
التي بقي حكم عبود العسكري داخلها أنيستمر 
ينمو » تنظيمسا وفكرا » دون أن يرتطسم 
ب ( ناصرية )) سودانية » ذات قاعصدة 
جماهيرية وانجازات ( متقدمة » »© تنزع منه 
عددا كبيرا من اسلحته . فاستطاع أن 
يستكمل بناءه المنضالي والمنظري »© وأن يرسي 
قاعدة جماهيرية لم تتوفر لحزب شيوعي اخر 
في بلادنا . 


هذ1 البئاء » بخصائصه ومميزانه ») هو 
الذي غذى الفكر المشيوعي في المسودان . 
فاتى فريدا بين المهاولات اكفكرية العربية » 
من شيوعية. وغير شسيوعية . بينما نحن نسرى 
فكر بكداش يخضع بصورة دائمة لتطلبات 
تكتيكية أو نظرية عامة » تفرضهما ضرورة 

الالتزام بخط عام ( الجبهة الشعبية بعد 
مؤتمر الاممية السابع عام 1496 » أو تفرضها 
حدود لا يمكن تجاوزها ( المنظرية الستائينية 
حول تتابع أطوار المجتمعات .وضرورة المرحلة 
البرجوازية ) » نرى © في طرف آخر » تحليل 
قيادة الحزب الشيوعي المسوداني منفلتا ألمى 


حد بعيد » مدهشس »2 من هذ! الالتزام . فكان 
للظواهر الاساسية المتي طبعت تاريخ الوطن 
المعربي ف ربع القرن الاخير » دلالات مختلفة 
في سودان ثم تخترقفه هذ المظواهر : 
فالناصرية » ا بدت من اللنسودان » لم تفرضي 
الخيار بين الانصهار فيها أو معاداتها . فكان 
الموقف منها دعما لظاهرة وطنية متقدممة » 
عندما خاضت ممعاركها مع الاستعمار في منتصف 
الخمسينات »؛ مع المتحصن المستمر في وجسه 
امتدادها السوداني الضعيف . 


ب هس لمكن « سودانية )» الحزب المشيوعي لم 
تغق تفقر المرجع الأبنيني . اعذه سمة ائيسسة 
أساسية . نقد غلبت ف أحزاب الامبمية 
الثالثة » منذ الثلاثينات » صيغة جبهويسة 
مائعة » فرضت عليها صفتها الدفاعية أمسسام 
النازية ان تتخلى عن حسم مسألة اللقيسادة 
داخل « المجبهة الشعبية » . ونقلت هذه 
المصيفة »> دحرفيتها » المى المستعمرات » 
لا سيما حيث كانت الموطأة الستالينية قوية » 
نتيجة لضعف الاحزاب الشيوعية . هذا بينيا 
كان قد بدأ خط مختلف تمام الاختللف ©» يتكون 
في شسبه المستعمرات » اكتمل في الطريق 
المصيني » وفي الطريق الفيتنامي بعده. ونلاحظ 
أن الخلاف بين المقيادة المستالمينية والقيسادة 
الماوية برز أول ما برز حول الموقف من 
الكيومانتنغ » ممثل بورجوازية وطنية مع 
صن يات صن » انتقلت الى موقع المعمالسة 
للامبريالية مع تشنغ كاي تشك : نتيجسسة 
« ضعف » البورجوازية الصينية وترددها في 
الوقوف في وجه الميابان » اكد ماوتسي تونغ 
على قيادة المطبقة العاملة للثورة المديمقراطية 
الوطنية » ثورة التحرر من الفزو ائياباني 
وتحرير المفلاحين من أسياد الحرب وكبار 
الملاكين . وقد شكلت الجبهوية » في صيفتها 
القديمة نفسها » وما زاللت تشكل » محور 
تحليل الاحزاب التحريفية المعربية . وهلي 
تستعيد صيغة الثلاثينات » وتضمع المقوة 
الجديدة الصاعدة محل القوة اللقديمة التي 
تكون قد سقطت : حلت بورجوازية الدولة 
محل ١‏ المبورجوازية الموطنية » في حلف ضد 
الاستعمار »© لم يتوقف عن الاتساع والتعمق 
.. وفيٍ الطريق سقط »© فيما سقط » تشديسد 
خائد بكداشس على أن ما من بورجوازيسة 
وطنية تصمد في وجه الاستعمار » وترفض 
التعاون معه » في غباب حركة عماللية منظمة 
وقوية . 


نقد الجبهوية 


ان الخط اللمفكري لقيادة محجوب ينفصل 
انفصالا تاما عن الخط الجبهوي التقليدي 


. الذي انحدر الى الوطن المعربي من المؤتمر 


السابع للاممية الثالثة » عبر مواقف وتحليل 
بكداشى »© وانتهى الى ذيلية الاحزاب 
المتحريفية : قيادات نصار ( الاردن ) والشماوي 
( لكبنان ) ويعطة ( المفرب ) وفيصل (سوريا) 
. . فالتاكيد المحوري الذي يشكل لازمة تقرد 


المحجوب يتلخص في المقطع المتالمي : 


« والمحزب الشيوعي المسوداني اتضحصت 
معالمه وأصبح يتحول بالتدريج الى حزب 
شيوعي خلال مراحل مختلفة من الصراع 
الايديولوجي الذي يعكس صراعات طبقية بين 
المجتمع . يمكننا أن نذقول على وجه التحديد أن 
المحزب الشيوعي في تاريخه المفكري كان يتلو 
بالتدرج المى الايديولوجية الشيوءعية خلال 
الصراع ضد أفكار المفئات والمطبقات المتني 
تشترك معه في نقطة أو أكثر من نقطة مي 
المراحل المختلفة للثورة المسودانية » ( الحرية 
عدد /الام | ص ١59‏ ) . 

من هذا الموقف المبدئي والتاريخي يعبر 
المتقرير الى صلب المواقف المسياسية المتي 
واجه بها المحزب الشميوعي المسوداني النظام 
الممسكري المفاشسي : استقلال المطبقة المعاملة 
وتنظيماتها » قيادتها لقوى الثورة المديمقراطية 
الموطنية » أطلاق المصراع الجماهيري الطبقي 
في مرحلة انجاز هذه المثورة . وتلتقىي هذه 
الموجهة باللينينية » أي بالمحور الذي لازم 
باستمرار مراحل تكون الفكر والمنضال الملينيني» 
منذ كتابات 185417 ( حول برنامج الحزب 
لاشتراكي ‏ الديمقراطي ) حتسى موضوعات 
لبنين حول المسالمة المكولونيالية في المؤتبر 
الثاني للاممية ( وهي موضوعات سيترجحسع 
تقرير محجوب فقرة من فقراتها . وقد كسرر 
هذا المحور : وعمق في ظروف جد مختلفة وني 
أطر متبايئنة » موضوعة رسم حدود ايديولوجية 
لا المتباس حولها بين المطبقة المعاملة » في 
وضعها ومهامها وبرنامجها » وبين حلفائها 
المتتابعين . بذلك لا يشكل المرجع الملينيني » 
في فكر قيادة محجوب » آاداء لفريضة ولا تكرارا 
فارغا لمقتطفات محنطة » فالمرجع اللينيني هناء» 
تجديد تاريفي لحقيقة المواجهة الملينينية 
لقضايا المثورة »© ولقيادة المطبقة المعاملة لها . 
وفي التقاء المرجع اللينيني المتجدد مع الصلة 
المعميقة بالواقع المسوداني »© ميزتا الحزب 
الشبوعي المسوداني » تاكيد احقيقة اللينينية 
دليلا للثورة . - 


في مواجهة الاحداث الاخيرة 


اذا كان ذكر القيادة الشيوعية السودانية 
قد تكون ونضج بالانفتاح المواسع على التاريخ 
المسوداني »© فأن الامانة لهذا الفكر تفرض 
المضي في المطريق المي شقها : طريق مواجهة 
الفكر بامتاريخ . ولم يكن محجوب نفسسسه 
يعتبر أن هذه المواجهة أمر ثانوي . فهو 
قد رفض أن يهرب عندما أدرك أن انقلاب هاشم 
العطا قد فشل ف محاولة تحويل الانقلاب 
المعسكري المى ثورة شعبية » كما يروي اريك 
رولو ©» مراسل « لموموند » . رفض أن يهرب 
لانه ربط بين ذشسل المحاولة وبين وجهة سياسية 
كان هو دعا الميها » ودافع عنها . للذلك 
ثم تكن شجاعة محجوب ‏ ورفاقه ‏ موقفا 
غرديا خارقا » وهو الشيوعي الاأصيل » 


كانت شجاعته التزاما بلا تردد بوجهة 'ربط 


نضاله واستمراره بحقيقتها حتى اذا استنفذت 
هذه اللحقيقة رفض أن يتنصل منها . في مرحلة 
من تاريخنا ترددت ف تمجيد الموت نبرات فانسية 
( « يحيا الموت » على حد قول أحد جنرالات 
فرنكو ) »© آعاد عبد الخااق محجوب لموت 
المناضلين دلالته في خدمة حقيقة ل تدعي 
الازل ! 

ان مواجهة تقرير محجوب بالحدث الذي 
شكل مصبه » أي بمحاولة هاشم المعطا » 


عي استجابة لخط المتقرير المذي حاول الحفاظ ‏ 


على هذه المواجهة في كل سطوره . ولا يعني 
فشل المحاولة حكما على المخط المذي كانت 
المحاولة نفسها نهايته » الا في منطق يتناول 
العمل وكانه نتاج حامد » مغلق ومتجانئس » 
ان تناول عمل محجوب » المذي تحن بصدده » 
كنتاج متحرك ومتناقض يساهم قي دفعنا الى 
أن نعي وندرك أمورا حاسسمة ما كنا لنعيها 
وندركها لولا حركة المعمل وتناقضاته . 

ما هي عناصر المنص الاساسية » في 
راينا ؟ 


الموقفان اليميني والشيوعي 


© طرح التعاون مع قيادة انقلاب م" 
أيار 1939 «سألمة علاقة اللقوى المشاركسة 
في المثورة الوطنية اللديمقراطية »© فيما يينها . 
بينما يعتبر المتيار الميميني ( أحمد سليمان » 
معاوية ابراهيم ) المقوات المسلحة عنصرا 
سياسيا متماسكا يمثل وحدة مستقلة في 
موقفها » على الحزب الشيوعي أن يلتمق 
بها دون شروط »© يرفض تقرير محجوب هذه 
المقولة » مضمونا ومنهجا . المضمون : 
« المشيء الجوهري هو أن تحشد المجماعير 
وتعد فكريا وتنظيبيا حتى تصل المى مستسوى 
استكمال المثورة الموطنية الديمقراطية » . 
المنهج : « ان المحديث عن اجهزة الدوكة 
بوصفها قوة اجتماعية منفصلة عن بقيسة 
المجتمع » ومن ثم اعتبارها شيئًا مميزا عن 


الفتات والطبقات الاجتماعية المتي جرت في 


المسلطة وفسلت ©» غير سليم ومجاف للحقيقة 
... والمقوات المسلحة لا تخرج من اطسار 
المتحليل الطبقي » ( عدد لالاه سا ص 1١‏ ) . 
لكن اجهزة المدولة لا تنحل الى الفئنات المتي 
تتكون منها » بل هي تملك وحدتها » وهلي 
وحدة طبقية ' ( فالقوات المسلحة السودانية 
ما زالمت قائمة كجهاز »© القبادة فيه لللضباط » 
العملية العسكريسة ( الانقسلاب ) تءست 
ايضا تحت قيادة اقسسام من الضباط . 
وطبيعة اي جهاز أو حركة سياسية أو 
تنظيمية نبحث عنها في طبيعفة قيادتها . أن 
المجنود في القوات المسلحة السودائية لم 
يتحركوا كقوة مستقلة ولم يدخلوا حركة المصراع 
الاجتماعي والطبقي مستقلين عن قيادتهم 
كما حدث مثلا في ثورتي فبراير وآاوكتوبر 1911 
بروسيا حينما تصرف الجنود كفلادين يحملون 
المسلاح » ( عدد لاه س ص ١١‏ ) . وضباط 


الجيش السوداني » في معظمهم >» بورجوازيون ٠‏ 


صفار . 


اللي الل لض يت هترز البببت نوم _ ل ل سيم 


الصراع ف مرحلة الانتقال 


© ان المعزب الشيوعي هو حزب المطبقة 
المعاملة > ومهمته الحالمية أن يرسمي شروط 
قيادة المطبقة العاملة للثورة الوطنية 
اللديمقراطية التي (١‏ هي ثورة الاصلاحالمزراعي» 
ولا يمكن أن تصل المى نتيجتها ١1انطقهية‏ 
الا باستنهاض جماهير المكادحين من المزارعين 
على نطاق واسع وادخالهم ميادين المصراع 
السياسي والاقتصادي والمفكري » ( علدد 
لالاه » ص ؟١‏ ) واستنهاض المجماعير يتطلب 
شروطا لا يمكن أن يفي بها انقلاب عسكري » 
مهما كانت عناصره ( تقدمية )) . ويرجهطعمع 
محجوب الى خطأ وقع فيه المحهزب » وهصو 
تغليبه « الحلف المسياسي على قضايئنا 
المتمايز الايديولوجي بين الفكر المديمقراطي 
الثوري والفكر المشيوعي » . لكن المسالة 
ليست مسالمة التمايز الايديولوجي فقط » على 
أهميتها » فعلى الثورة الديمقراطية الموطنية 
ن تنجز مهمة تحرير البلاد من المتبعبة » وعليها 
أن « تنصفي كل القيود القديمة والتكويتسات 
المسابقة للرأاسمالية » . والمفثرة انتي تتسم 
فيها هذه التصفية وتنجز ذبها مهمة التحرير 
فترة تحكمها ةوانين المصراع المطبقي : 
« فالصراع ضسد أعداء الثورة الديمقراطية 
ومن أجل تحرر الجماهير من نفوذها » صراع 
طبقي »© والمصراع ضد الاستعمار الحديث 
أيضا صراعطبقي في معناه الواسع »© والصراع 
لكي تتطور الاحوال حتى تدسم هذه المفترة 
لصامح الاشتراكية أيضا صراع طبقي » (عدد 
ؤ/ه اص ؟1 ) . لمكن الطبقة العامة 
لا تستطيع أن تتصدى لهذه الصراعات » 
وأن تحسمها لصالح الاشتراكية اذا لم تكن 
لها (( حريتها ف المعمل لبدء الحلف مع 
الجماهير الكادحة .. وآن حسم هذه المفترة 
حسما جذريا خلال عمليات طويلة من 
المتطور لا يمكن أن يتم الا بدمو وضع الطبقة 
المعاملة وحزبها الشيوعي بين جماهير 
المكادحين وما من سلطة ‏ 'تستطيع مواجهمة 
المثورة الاشتراكية غير سلطة الطبقة العاملة 
المتحائفة مع كادحي المزارعين ( دكتاتورية 
المبروليتاريا ) مهما تعددت صورها » . 


الحكم اللناصري 


© ف ضوء ضرورة هذه القيادة شرطسا 
تاريخيا لانجاز مهام الثورة الوطنية المديمقراطية 
وحسم مسائلها باتجاه الاشتراكية » يحاكم 
محجوب انجازات المحكم ف الجمهورية العربية 
المتحدة » أي يحاكم منجزات الناصرية . 
فهو يرى ان نكسة حزيران اكدت ضرورة 
اقتراب عناصر المديمقراطيين المثوريين مسن 
الماركسية . وضرورة أن تمالج قضابا جهسار 
المدولة وديمقراطية الجماهير والدزب المطليعي 
من و:ظار الماركسية ‏ اللينينية , ( عدد لاه 


تا م م« 


ص ١١‏ ) . لكن رغم بيان .؟ مارس » 


ما زال ١‏ وركز المدوقة القديم البرجوازي يحتل 
مركزا مقدما » » و ( ان نشناط الجماهير 
المكادحة وطاقاتها المخلاقة » كم تطلق »> وأخيرا 
« للم تتطور الاتجاهات الابديولوجية للنظام في 
سبيل الاقترابه من الماركسية ‏ اللينينية » 
( عدد 61/4 »> ص ١١‏ ) . أن هذه الاتحاهات 
تجسدت في «( تنظيم وحركة تلعب دورها بين 
اللساطة العسكرية .. ( و ) أصبحت تشكل 
عقبة أمام تطور الثورة اللسودانية ») . 


انجازات الناصرية السودانية 


© وف ضوء خرورة قيادة المطبقة المعاملة 
بحاكم محجوب انجازات السلطة المسودانية 
نفسها . فامقرار الخاص بالادارة الاعليمة 
اجراء جزئي لا يحرر » يما فيه الكفابة » 
مزارعي المقرى والمبوادي من التسلط الاداري 
للقوى المستغلة . أما قانون تعديل الايجارات 
فلم يلغ الاسيس المجحفة الثي تقدر على 
أساسها الايجارات الجديدة . وقانون الهيئة 
المقضائية تراجع عن تودميع المسلطة في 
قمة المجهاز القضائي ووضعها في يد فرد هو 
رئيس المقِضاء » كما أنه احتفظ بنظامين » 
شرعي ومدني > بدل علمنة الحياة المسياسية. 
وقانون الرقابة الادارية » بدل أن يكل هذه 
الرقابة الى المعاملين في إجهزة المدولة خلدق 
جهازا بيروقراطيا جديدا يزيد ف تعقبد المعمل 
الاداري » وف غياب رقابة المعاملين أنفسهم 
لا بد أن يتحول ( الجهاز المنفصل البعيد عن 
المرقابة الجماهيرية ) الى سلطة بوليسية 
( عدد 5لاه سح ص ؟1١‏ ) . وعقد قرض لببي 
ذهب نصفه لتئمية اللقطاع المرأسمالي . وحل 
الأمران ذمرة )١(‏ و (؟) جميع الاحطزاب 
السياسية وهرما الاضراب للجماهير المعاملة. 
وقد تحملت الطبقة العاملة والعاملون ممن 


الضريبية ؟ مليون جذيه من مجموع تقديرات 
6 مليون جنيد 2 مما أدى اللمى الخفاض 
حقيقي في مستوى مداخيل الطبقة المعاملة 
والمعاملين . ولم يستفد من مشروع الاستيماب 
في مجال التعليم © الا ميسورو الحال ٠‏ ولم 

ك نقابات المعلمين في التخطيط المتربوي » 
كما أن الاتحادات الطلابية المفنت . وفرض 
الحكم على انحزب اللشيوعي مندوبيه في 
التحالف بينما عادت تسود في القوات المسلحة 


العلاقات المقديمة المقائية على الاسس 
التقليدية . 


حت 


من الديمقراطية الى الاتستراكية 


© 7 الطبقة إلعاملة لا تصل الى 
الاشتراكية الا عبر الديمقراطية سباسيا 
واقتصاديا واجتماعيا » . يقر التقرير بان 
تدابير حكم المنميري لا توفر للطبقة المعاملة 
مستلزمات وصولها المى الاشتراكية » فيستنتج 
ان ما يواجهه المحزب هو < اتخاذ التكتيكات 
الملازمة لتحول الانقلاب العسكري الى ثورة 
شعبية خلال عملية معقدة من المتحالفات 
واللصراع ضد الاتجاهات المسلبية لفئاسات 
البرجوازية الصغيرة » . والمفئة البرجوازية 
الصغيرة التي تحكم كم تصل في وعيها وفي 
نشاطها المعملي بعد « المى المستوى الذي 
وصلت اليه تلك الفئات المتقدمة من بين 
المزارعين والمطلاب الخ . » 


لكن رفعها المى هذا المستوى يتم مسن 
خارجها » برفع نضال "الجماهير الى ذروة 
النشاط المثوري . عند طرح مسألة الخطمة 
بحيب التقرير : ( بوكود سلطة من 
الرجوازية المصغفيرة المناهضة نلاستعمسار. 
والمتي تنجه وجهة ديمقراطية وثورية يحتل 
المعمل الدعائي مركزا مقدما ورئيسيا فلي 
نضالنا المعملي .. ان خط الاقناع هو خط 
غني بالمصراع المطبقي عبر هذه الفترة .. 
ان طرح الثورة الاشتراكية قبل انهاز 
الديمقراطية أو استيلاء الشيوعيين على 
المسلطة نفاديا مرحلة الديمقراطهييمسة » 


خطا » واتجاه يساري يتفاضى عن طبيعة © 


الفترة التي ذمر بها الثورة السودائية » 
( عدد .مه سراص 15س .)1١6‏ 


التناقض فى التحالف 


استرجعنا » ببعض الاستفاضة » الخطوط 
الرئيسية تتحليل: التقريو > لكي انبرز عنساصر 
التماسك في الموقف »© ونحدد المنقظة التي 
بتلاشى فيها هذا المتماسك . 

يتتابع المتحليل بصورة منسجمة ما ذام 
يعين علاقات القوى قي المجتمع والسلطسة 
السودانيين . واستعراض أجراءات الحكم 
خلال المسنة الاوئى لتوئي السلطة لا تترك 
مجالا للشك في طبيعة هذا الحكم . طوال 
الاستعراض تبرز متطلبات الحركة المجماهيرية» 
امثلها الحزب الشيوعي كلها ام مثل بعضها » 
متناقضة مع خط الحكم : 


سل تستجيب آأحجراءات الحكم 6 قف مختلف 
المحالات لمصالج اليرجوازية المصغفيمرة : 
في المتعليم » والسكن »© والضرائب . وضلي 
تهادن التكوينات السابقة الرأسمالية : 


الادارة المحلية والبطء في ضرب سيطرة 


المعلاقات المائلية والقبلية والدينية . وتحرص 


على دعم المقطاع المخاص »2 الرأسمالي »6 20 


بقروض خارجية . ويتم ذلك على حساب المطبقة 0 


المعامئة والكادحين المريفيين والعاملين عامة . 


قكبل احراوات اخرى نهوض حرك ة 
المجماهير واستكمالها لتنظييها : حل الاحزاب 
والمنقابات » تحريم الاضرب , . . بينما تسترجع 
اجهزة القمع ٠‏ وفى طليعتها القوات امسلحة » 
علاقاتها المسابقة ويضعف تآثير الضبماط 
الاحرار في أوساطها . تجاه هذه المقوات التي 
ما زالت. تحتل فيها الفئات اليمينية مو اقسسسع 
رئيسية » الجماهير عزلاء » لا تملك سلاحها 
تدافع به عن مكاسبها » أو ترد انقلابا 
000 : 

أن ما يطرحه محجوب » وهو الامر المجديد 
فعلا وغير المالوف ف الفكر ( ا نشيو سي 0 
المعربي الذي بلوك عبارات الجدل » هو علاقة 
تذناقض ‏ تحالف مع المنرحوازية الصغيرة ©» 
لا سيما مع الفئة الحاكمة منها .,. وهذا هو 
مضمون الحكومة الظرفية . لمكن العنصر الغالب 
في العلاقة هو عنصر التناقض . بينما يشيد 
المتقرير بمعاداة الاستعمار وصداقة الاتحساد 
المسوفياتي للدى فرييق اللضبط المحاكم » 
ببرز بوضوح قاطع تردي الخط الداخلي في بناء 
السلطة المديمقراطية » وقمع التنظيس سات 
الجماهيرية . وفي كل تناقض عنصر غالب 
وهنا أساس المصراع . من يشكسل المعنصر 
المفائب في المسلطة ؟ اذا كان الحكم يعمل 
على حسم مسائل الثورة الموطنية المديمقراطية 
باتحاه الاشتراكية » فلا شك أن المطبقسة 
العاملة هي اللمثي يجب أن تحتل موقع المقيادة 
فلا اشتراكية بدون قبادة الطبقة العاملة . 
والطبقة المعاملة المسودانية فق موقع القيادة 
الفملي : بتنظيماتها وحزبها » ببرنامجها 


وشعاراتها . كن ما يحول دونها ودوز احتلال _ 


موقع المقيادة والتنظيم لجماهير الشعب الكادحة 
المعاملة هو استيلاء فريق بورجوازي صفيسر » 
« وطني ثوري » على مقاليد المحكم : الادارة 
والقوات المسلحة . 


يبدو واضها أن عنصر التناقفى يتطور 
حتى الانفجار في سسياق المتحليل . دينما يقابله 
عنصر توافق وتحالف متضائل . عندما” يستعير 
محجوب من التنظير اللسوفياتي التحريفسي 
عبارة « التطور الملاراسماكي » قبدو المعبارة 
جانبية » لا تنضبط في السياق المعام الا زورا . 
اذا كانت نواة ١‏ التطور اللاراسمائي » تكوين 
قطاع عام »© فما هو وزن هذا المقطاع مقابل 
كل الاجراءات المسياسية والتنظيمية القني 
تؤدي الى خنق المصراع الطبقي ؟ من المواضح 


أن الميزآان يميل بشدة جهة اجراءات قمع 


الطبقة المعاملة وتقبيد مبادرتها . فذا 
بالقطاع المعام مطية _تخبة من الاداريين 
والضباط »©» واذا نقهقر تحول الى قطاع 
يمد المراسمائية المخلية بالمطاقة وبالتجهيزات 
الاساسية ©» ويوفر عليها تكاليف التسويق .. 


07 البقية في العدد المقلدم 


الحرية صفحه .+ 


/ 


تنشر ( الحرية )») القسسسم 
01 والاخير من دراسسة 
ل « اقتصاد سورئمة 


0 )ا : 


المسالة الزراعية 


لا. تقتصر المذعوت ( الايجابية )» ضمن شروط 
توطد القطاع المعام والمعونة المسوفيا#همة 
على المقطاع المصناعي وحده 6بلازثمة تفاؤلا 
في مستقبل التنمية المزراعية يرهنه المؤألف 
بعدد من العوامل التقنية البحتة : مشاريع 


الري التي يساعد قي بنائها الاتحاد اللسوفياتي 
وبقية المدول الاشتراكية خاصة مشروع سد 
الغرات ( ص 1١4١‏ 118 ) » مكننة الزراعة 
وآلتي لا يتوفر من امكاناتها سوى « الامسال 
المكبيرة المتي يعلقها المسؤولون عنى مصنع 
تجميع المجرارات المقرر بناؤه ف الخطضة 
الخمسية الجديدة » ( ص "15 ) > الاستثمارات 
المحكومية الكبيرة » المخصصة للمشروعات 
الزراعية : ( 461؟؟ مليون ليرة سوريمة ) 
(ر ص ١86‏ ).. 


لكن هذا ااتفاؤل لا يرتكز على صعيسسد 
الواقع الى أية امكانية فعلية . فامكاذية 
تخطي المتخلف في الريف أي كسر العلاقات 
المعيقة للانتاج فيه لا ترتهن بعوامل تقنية 
مجردة عن المصالح المطبقية المتي تمليها .. 
انها جزء من تقنية برنامج ديمقراطي وطني 
تصوغه مصائح الطبقة العامئة وتنفذه المقيادة 
المسياسية المعمائية في البلاد .. 


لذلك فالمؤلف حين يعرض الاصلاح الزراعي 
المسوري ويبين ثغراته وعجزه عن احداث نمو 
زراعي في البلاد » يتناسى المقاعدة الطبقية 
المتي ارتكزت عليها تدابير الاصلاح الزراعي . 

ماذا عن الاصلاح الزراعي ؟ 

بلغت مساحة الاراضي التي افترض ان 
تصادر بموجب قاتون /6 » حسب المعلومسات 
المرسمية 6؟ار؟6هر١ا‏ هكتارا .. 


س للم يسمح قانون عام 8ه للملاكهي سن 
الزراعيين بامتلاك اكثر من 8١‏ هكتارا مسن 
الاراضي المروية ( أو الاراضي ذات الاشسجار 
المثمرة ) او اكثر من ..؟ هكتار من الاراضي 
اللبعلية .. ويحق للملاكين أن يستبقوا لاولادهم 
وزوجاتهم بمعدل ١.‏ هكتارات للفرد اللواحد 
من الاراضي المروية و .4 #كتارا من الاراضي 
البعلية .. وبهذا يستطيع امالك ان يحتفظ 
لنفسه كحد اقصى ب ١١.‏ هكتارا من الاراضي 
المروية و .51 هكتار! من الاراضي البعلية . 
رص .)١١١‏ 


يدفع التعويض بمقدار اجرة الارض بعشر 
مرات على شكل سندات حكومية مدة تداولها 
2٠‏ عاما مع فائدة قدرها مرا بالثة . 


نص القانون على توزيع الاراضي المصادرة 
على المشكل المتائي : لكل اسرة ما لا يزيد عن 
8 هكتارات من الاراضي المروية و .؟ هكتارا 
من الاراضي المبعلية » يسدد الفلاح الذي 
استفاد من الاصلاح الزراعي خلال .6 عاما 
تعويضا يتضمن ثمن الاراضي بغائدة وراباظة . 
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و ٠١‏ بالمئة منه لتفطية نفقات لمجنة اجسراء 
الاصلاح الزراعي . 
يبلغ مجموع الاسر الفلاحية التي كانست 
ستستفيد من قانون 68 : ١١.‏ الالاف أسرة » 
اي حسب تقدير المؤلف ثلث عدد الاسسسر 
المفلاحية المتي لا تملك الاراضي . 
حتى هنا يسجل المؤلف العبوب التالمية على 
القانون : 
ميز المقانون بين الاراضي المروية والمبعلية 
فقط ولثم يميز بين المناطق . 
أعطى مالكي الارض المحق ان يعينوا 
بانفسهم قطع الارض التي يستبقونها لانفسهم 
واولادهم وزوجاتهم . 
- بعد مرور ثلاث سنوات لم يصادر من 
الملاكين سوى جزء ضئيل من الاراضي المزائدة. 
حسب معلوماتوزارة الاصلاح الزراعيام تنزع 
طيلة سنوات الوحدة سوى ملكية 8١7‏ المف 
هكتار اي 58 بالمئة فقط من الاراضي الممدة 
للمصادرة ولم يوزع سوى "را الف هكتار 
رص 1١١5‏ ). 
ثم يتابع المؤلف : 
في عهد حكومة الدواليبي حدثت بسصسض 
المتفييرات المتشريعية المتي استهدفت ١‏ ابقاء 
مساحكات اكبر من الاراضي في ايدي اللاكيسن 
الكبار وتمديد فترة تنفيذ الاصلاح » ( ص 1١١6‏ 
س 1١18‏ )., 
في عهد حكومة العظيمة بذلت محاولات 
لموضع قانون الاصلاح الزراعي موضع 
المتنفيذ : بلغ مجموع ما وزع من الاراضي من 
شهر نيسان حتى نهاية عام 1955 ( .6.لإم ) 
مكتارا من اراضي اللاكين شملت 196 قرية» 
حصل على هذه الاراضي 5.76 اسرة فلاحية » 
ووزع بالاضافة المى ذلك ما يزيد عن ١..‏ الف 
هكتار من اراضي المدولة ( ص 1١18‏ ) . 
- مع الانقلاب المبعثي عام ؟1 ادخل قانون 
الاصلاح الزراعي تعديلات من جديد : أصبح 
الحد الاقصى لمساحة الاراضي الزراعية المتي 
يمتلكها الفرد المواحد من الللاكين يختلف حسب 
الخطقةويتقرر تبعا لجملة منالمعوامل : المنطقة 
طريقة المري : نسبة الامطار ( بالنسبةللاراضي 
المروية » مثلا 16 هكتارا في منطقة الفوطة » 
٠‏ في الضواحي القريبة منها » 28 في منطقة 
البطيحة .. المخ بالنسبة تلاراضي البعليسسة 
سمح للمالك ب 8.١‏ هكتار! قي الناطق المتي لا 
تزيد فيها كمية الامطار عن ..ه مم » ١١.‏ 
هكتارا بين 0٠.٠.‏ بلس .598 هم ©» .2.0 في المناطق 
دون .592 هم . ) وسمح للمالك أن يحتفظ ككل 
زوجة ولكل ولد بقطعة من الارفى بحيث لا تزيد 
في مجموعها عن 68١‏ بالمئة من مجموع المساحة 
4المسموح لها بتملكها . ( ص 1١١9‏ ) . 
قرر القانون دفع التمويضات للمالكين 
خلال .؛ عاما بفئادة مرا واخذت المدولة على 
عاتقها تمويض خسارة الملاكين واعفي الفلاحون 
من دفع ثمن الارض » بيد أنهم المزموا بدفع 0" 
بالمئة من ثمن الارض المى صندوق المتعاونيات 
المجماعي ... ولا تتجاوز مساحات الاراضي 
الموزعة على المفلاحين بموجب قانون الاصلام 
الهديد م/ هكتارات من الاراضي المروية أو 
7.٠‏ هكتارا من الاراضي البعلية حيث تزيد 
كمية الامطار عن .8؟ مم في السسنة و م6 
هكتارا في الناطق المتي تقل فيها كمية الامطار 
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هذه الاحصاءات التي ينقلها المؤلف عن 
مراجع « وسمية ») تحمل دلالات طبقية واضحة 
لا يستنكف المؤلف من الاشارة لها مباشرة : 
فهو يؤكد أن جميع قوانين الاصلاح الزراعي 
تحمل « صفة مشتركة » هي أنها « ابقفت 
للاقطاعيند مساحات كبيرة للغاية من الارض)» 
« ولم تتضمن تفييرا حذريا للعلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية في المريف » ( ص ١١56‏ ) >2 ولم 
ترفع من ائتاجية العمل المزراعي . بالاضافة 
المى ذلك » المتوزيع لم يكتمل وقد جرى 
ببطء شديد : « في غضون خمس سنوات ( 8ه 
- ؟١‏ ) وزع 26 بالقة فقط من مجموع 
مساحات الاراضي الصادرة ( ص 198 ) . في 
عام 14351 بلغ مجموع ما صودر منذ عسسام 
1١1880 0086‏ المف هكتارا ( ١‏ مليون وم؟١‏ 
الف ) »2 الا انه للم يبلغ مجموع ما وزع خلال 
هذه المفترة الا مر؟ه؟ الف هكتارا فقط » اي 
اقل من ربع الاراضي المصادرة . 

الا ان المؤلف رغم هذه الاشارات الخجلة 
التي تفرضها الارقام فرضا » يتجنب تحديد 
الهوية الطبقية لملحكم » يتجنب استذكار مسا 
أكده فيالفصل -الاولعن قيام « تحالفسديمقراطي» 
معادي للبرجوازية والاقطاع » فهو لا يريد أن 
يعترف أن من تصدر عنهم قوانين الاصلاح 
الزراعي » انما قد أصبحوا بدورهم برجوازية 
دولة متحالفة مع اغنياء المفلاحين وانهم حبيسوا 
أزمة المطريق الرأسمالي المعجديد . 

انه يستضرح فقط المسؤولين السوريين 
ومؤتمرات حزب البعث ليشماطرهم أوهامهسم 
وآمالهم ويمتدح معونة الاتحاد السونياتي 
ليراها شرط تحقيق ما تصبو ألميه تنك 
التصريحات »© هذا «نو منهج الممالجة البديل 
لتحليل المقوى الاجتماعية والمسياسية وهو منهج 
تكنوقراطي برجوازي ينظر الى الامكانسات 
و الاحتمالات خارج صراع الطبقات ومصالحها. , 
فمساريع المكننة والمري والمهندسة المزراعية 
التي يعرضها المؤلف ( ص 1511١‏ - :186 ) كفيلة 
بحل مشاكل الزراعة في نسوريا . لكن المتعبئة 
السياسية تجماهير المعمال والفلاحين صاحبة 
المصلحة الاساسية في تحقيق هذه المشاريع » 
متساركتها في وضع المخطط وتنفيذها » رقابتها 
على عملية المتنفيذ . . كلها أمور لا تدخل ضمن 
اانهج التكنوقراطي .. 

هل تحل مسالة مكننة الزراعة في سوريا 
والصناعة الثقيلة معدومة ؟ هل يمكن أن تنفذ 
مشاريع الخطة وهي لا تزال في معش همسا 
أرقاما وتصريحات ضمن هيمنة المصا سح 
الضيقة للطبقة الحاكمة ؟ ( المماشات المرتفعة 
للضباط » اللمكويراتيف المذي يبيع للممؤلاء : 
المسلع الاستهلاكية بسعر الكلفة » قانسسون 
وضع اليد على المساكن لمصلحة المضباط » حق 
الضابط في اقتراض ١١‏ المف كيرة لشراء شقة 
خاصة »2 احتكار المحزبيين للوظائف .. هذا 
عدا التنفيع والرشوة وتبذير الاموال ) . 


العلاقات الرأاسمالية في اللقطاع العام 
الصناعي والتعاونيات الزراعية 


ان المؤلف شانه شان النظرين المسوفيسات 


: واتباعهم » لا يعتقدون بوجود علاقات رأسمالية 


كا 6 


في القطاع الممام . غهذه العلاقات لا تتواجد 
الا في المقطاع المخاص »© أي ضمن اللكية 
الخاصة لموسائل الانتاج . فذلك يعود المؤلف 
كلما تطرق الى المقطاع العام أو المى المعونسة 
السوفياتية للتنويه بالمطريق غير الرأسمالي . 
هنا لا بد من الموقوف عند شكلين من اشكال 
اشراف المدولة على الملكيات ف سورييا : 
مجالس الادارات في المصائنع » ومجالس 
الادارات ف المتعاونيات الزراعية . هذا 
المتحول المشكلي ( القانوني ) للملكية هسل 
يشتمل بذاته على تحويل لطبيعة علا قات 
الانتاج ؟ 

هذه المرة أيضا » يمكن الرجوع الى 
معلومات الكتاب نفسه : « نص نظام الادارة 
الذانية » المصادر بموجب المرسوم رقم "م 
سام 15 . أن « قسملسم الادارة الماشرة 
للمؤسسة اجلس ادارة مؤلف من سبسعة 
أعضاء هم ممثل المحكومة وهو المدير العام 
ع ( رئيس مجلس الادارة ) وممثسل 
الفرع المحلي لحزب لمبعث » ممثل نقابة المعمال 
وأريعة عمال ممن يمسملون في الم 
وأعطيت لرئيس المجلس صلاحيات واسمصسة 
قصل الى درجة المفاه أي قرار يتخذه المجلس») 
ص 50 , 

ونصت الفقرة المخامسة من المرسوم على أن 
ممثلي المعمال الاربعة ينتخبون من قبل المجلس 
العمالي للمؤسسة . لكن المفقرة 16 ألفت 
مفعول هذه المفقرة حيث نصت ( على أن أعضاء 
مجلس الادارة في الفترة الانتقالمية يعينسون من 
قبل وزير المعمل والمشؤون الاجتماعية » 
ا( ص 586 ) . 

ويقول المؤلف أن عمال المؤسسات ناضلوا 
من أجل تطبيق الفقرة المخامسة من المرسسوم 
واضطرت السلطات المى الموافقة على اجسراء 
انتخابات المعمال في المجالس على اساس 
ديمقراطي ابتداء من © حزيران 1955 . 
« وطالب العمال كذلك بتطبيق المفقرة 1١‏ مسن 
المرسوم المذكور التي تنص على أن المدخل 
المصافي للمؤسسة يوزع على المشكل المتالي : 
٠‏ بالمئة من الدخل للدوثة > .؟ بالمئة لتوسيع 
الانتاج الصناعي » 20 بالمثة توزع على عمسال 
ومستخدمي المؤسسة ( اضافة على أجورهم ) 
وتخصص نسبة ٠‏ بالمثة للتأمين الاجتماعسي 
في المؤسسة و ٠١‏ بالمئة لمتاسيس صندوق 
للسكن » ( ص 56 ) . ٍ 

هنا يسكت الؤلف عن مصير هذه المطائلئب 
ولا يفيدنا بما هل ١‏ بموافقة ») السلطسات 
على مبدا انتخاب ممثلي العمال . 

هذا المسكوت بالطبع ليس سهوا أو نقيجة 
نقص في المغلومات » انما هو شرط «( منهجي » 
لا بد منه لطمس عملية الاستغلال المرأسمالي 
القائمة في المقطاع المعام . فالعمال هنا » وكما 
هو وضعهم ف القطاع اللخاص » مبعدون عن 


وسائل الانتاج وهم ليسوا الا حملة قوة عمل / 
ف بها كما يحلو 


تشتريها برجوازية المدولة ونتصر 
لها فهي لا تدفع كلمنتجين الا ثمن تجديد قوة 
عملهم وتنفرد بفائض المقيمة ٠‏ 

هذا هو جوهر علاقة الاستغلال المقائية في 
المؤسسات اللؤممة »> فالطبقة المسيطسرة 


ليست أغرادا يتمتعون بحقوق فردية . أن هذه 
الطبقة تملك وسائل الانقتاج وفق شكل قانوني / 
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يضمن حقوق تملك الطبقة كلها للهذه الموسائل 
واحكام استغلالها العيال ( تعيين مجلس 
الادارة من قبل الوزير : ضباط » موظفون » 
حزبيون مدنيون »> عمال انتهازيون يعينون تعيينا 
أو تو صلهوم أحهزة الدولة عبر انتخابات 
شكلية مزورة ) . 

هذه المعلاقة المقائمة علىالاستغلال لا بحميها 
فقط حهاز عسكرياداري بوايسي «أيديولوجي)» 
وانما تقسيم للعمل يقوم عليه جوهر العلاقة 
الرأسسمالية . فائدولة عندما قامت بالتأميم 
عام 6" واجهت صعوبات جمة في تنظيهيم 
الانتاج وذلك كما يقول المؤلف ( لنقص الموظفين 
والافراد من ذوي الثقافة المتقنية المقادرين أن 
بصبحوا مديرين ») ( ص 155 ) . ماذا فعلدت 
المدولة ؟ يقول المإلف اضطرت أن تفري 
المهندسين والتقنيين برواتب عالية جدا ( تصل 
المى المفي ليرة في المشهر ) للاحتفاظ بهم في 
المؤسسسات المؤممة . » )١(‏ 

هذا الواقع لا بحد له المؤلف تفسيرا طبقيا 
تفسيره الموحيد تقني بحت : النقص في 
الخبراء والاضطرار اليهم المكن ما ينسى 
هناد هوان أحد المشروط الموضلة الى 
الاشتراكية هو ضرورة كون المعلاقة بين العمال 
واللخبراء في المصانع علاقة ديمقراطبة 
واسعة . . فاذا كان الخبراء مثقفون ثوريون. 
كانت مهمتهم استثارة وحماية مبادرات العمال 
ويكون عملهم في اطار المصنع عملا يدويا لا 
ذهنيا أو مكتبيا » واذا كان المخبراء برجوازيون 
فالمعلاقة بهم عي علاقة رقابة بواسطة العمال 
المسلدين المسيطرين على وسائل الانتاج . 

ومن هنا فأن مهمة المدولة الاشتراكية فيهذا 
المجال هي ردم المهوة اللفاصلة التي كرستها 
العلاقة اللراسمامية بين العمل المذهني والمعمل 
اليدوي وذلك من خلاله تأهيل المعمال وتدريبهم 
وايجاد المعاهد التقنية وفتح أبوابها للجميع . 

هنا يشير المؤلف المى « آدراك » المسلطات 
المسورية ( :همية الكوادز التقنية الموطنية 
لضمان سير التنمية الاقنصادية في البلاد » 
( اعداد اختصاصيين ف اللمخارج »© افتتا حمعهد 
صناعي ف دمسق عام ؟7 »2 ازدياد عدد الطلاب 
في كليات جامعتي دمشق وحلب الفنية » مراكر 
زراعية للابحاث. .» ) لكن المؤلف لا يشيرمطلقا 
الى الامكانية المحدودة للهذه التدابير ا 
يشير الى الحواجز المتصفوية المتي يقيمها نظام 
المتعليم السوري ( اشترط معدلات معنية لدخول 
المجامعة السورية قٍ أي فرع ومعدلات عالية 
جدا لدخول الكليات المتطبيقية .. كما لا 
يشير مطلقا اللى نذوعية الفئات التي تحظضى 
بدخول هذه الكليات : المحزبيون »© أو أقرباء 
الحزبيين من المدنيين والمعسكربين ) ..(51) 

هكذا تصبح « المحاجة » المى التقنيين تكريسا 
لسيطرة فئات من أصول برجوازية صفغفيرة 
اكتسبت مواقعها في الانتاج ارتكازا الى سلطة 

اح عدد كبِيْرَ من افؤلاء كانىا أصحاب هذه 
المؤسبيسسات . ا 

١‏ يفظن الطالبا البمرس او االذى يهن 
له الدئ حهار أندولة. أو القياذة العزيينتة 
للحزب اذا لم يسمح له معدل مجموع علاماته 
بدخول الجامعة ل زيادة /0٠1؛‏ علامة ل أما 


,التحليل فيُستهل بجملة « لأسباب قومية » . 


الدولة ا المكين المقدامى الذين أممت مؤسساتهم 
كنيا أو جزئيا وأبقنهم المدولة في مجالس 
الادارة بحجة الاستفادة من خبرنهم .. 

اذا كان الاستفلال المرأسمالي موجودا في 
المقطاع العام الصناعي حيث يتقاضى العمال 
أجورا مرتفعة نسبيا عن أجور المعمال فلي 
المقطاع المصناعي الخاص .. فأن ص ذا 
الاستفلال يصل الى درجة هائلة في القطاع 
الخاص » حبث تتبعثر وحدات الانتاج الى 
الالاف وتتدنى تقدية المعوءل وا:تاجيته ويصبح 
هم المبرجوازي الصغير ( رب العمل ) استغلال 
المغامل الى أقصى الحدود في وضع لا يهسيء 
للعمال أي مجال للمطلبية أو المجابهة . 


علاقات الانتاج في الريف ٠‏ 


يشكلتنظيم المدولة لمعلاقات الانتاج في المريف 
اظارا قانونيا لتنظيم وتشديد عمليات الاستغلال 
الرأسمالمي والاقطاعي وابتزاز المرشوة وتوزيع 
المنافع على المحسوبين والمحظيين . هذا 
الاطار المذي تتداخل فيه مصالح اللاكين 


٠‏ الاغنياء والمتوسطين والمقربين من الحزب 


وموظفي الدولة ٠‏ 

تشكل المتعاونيات المزراعية أهم جوائيبه : 
هنا أيضا لا يستنكف المؤلف من الاشارة السى 
ازدياد عدم المساواة بين أعضاء التعاونية » 
بسبب عدم التكافؤ في الملكية داخل التعاونية 
المواحدة ( يصل ألفرق بين مساحات الاراضي 
المزراعية التابعة لافراد المتعاونية المى .ه 
هكتارا من الارض المروية و ..؟ هتكسارا 
من غير المروية الا المتعاونيات الحرة . ) »واللى 
نظام الاستغلال السائد أيضا في مزارعالفلاحين 
الاغنياء» والمذي يجمع بين الاسائيبالرأسمالية 
وشبه الاقطاعية . غير أن هذه الاشاراتالتي 
يفرضها وصف الواقع تتدنب المتطرق الى 
المتحائف المطبقي القائم دين موظفي الدولة 
وبين الاغنياء من المفلاحين وتداخل المصالح 
بينهما خاصة حسب العلومات المتي ينقلها 
المؤلنف :"هناك نوعان من التعاونيات ': 

تعاونيات خاضعة لاشراف وزارة الاصلاح 
المزراعي وتشمل المستفيدين مسن الاصلاح 
الزراعي والانتساب اليها الزامي » عددهسا 
وفق احصاء عام 55 ( 184 تهاونية ) . 

وتعاونيات حرة : تشرف عليها وزارة 
المزراعة » تشسمل الاراضي التي بقيت للمالمكين 
الاصليين والانتساب ايها اختياري » عددها 
وفق أحصاء 15 999 تعاونية ( ص ١١8‏ ) . 
تقدم المساعدة اللمية للتعاونيات عن طريق 
المصرف الزراعي والمعقاري على أساس قروض 
معظمها قصيرة الاجل لعام واحد »© بفائدة 
؟ بالمائة للمصرف و هرا لمصندوق المتعاونية . 

هذه القروض تستخنم لشراء البذور 
والاسمدة ودفع اجرة الالات والمتجهيزات 
المآخوذة من المدولة .. 

ضمت هذه التعاونيات عام 56 .) ألف 
مزرعة أي قرابة 6 بالمائة من عدد المزارعالمكلي 
في الريف المسوري » أي أن الاراضي التابعة 
للتعاونيات تشكل حوالي 51 + بالمائة مسن 
مجموع الاراضي المستثمرة .. الشكل 
المتنظيمي للهذه التماونيات هو المتالي : ينتخب 
أعضاء التعاونية محئس الادارة ( سبعة 


أشخاص ) .. غير أن الدولة تعين فلي 
المتعاونية ( اخصائيا زراعيا » يستلم رئاسة 
مجلس الادارة ويعمل باسم الدومة . ويتبع له 
عدد من اأوظفين الاداربدين . (ص ؟6؟١‏ ) . 
هنا لا يشير ١إؤلف‏ المى صلادية أعضاء المجلس 
واارئيس وطربقة انتخاب الاعضاء .. لكنه 
ف مكان آخر ( ص 8؟1 ) يقول « وتمسسارس 


الدوكة اشرافها على التعاونيات عن طريبق 


ممثليها بالدرجة الاولى الذين أوكل الميمم 
مهمة تقديم المعونة التقنية للتعاونيات » . 

أما في موضوع ‏ توزيع الموارد التي تحصل 
عليها التعاونية من تسويق اكنتجات فالذي 
يحصل « هو أن قسما كبيرا من الدخل المتوفر 
لدى الفلاحين ( يصل الى .» بالمائة يؤخذ 
بصورة رسوم تضاف الى الموارد التماونية 
الاحتماطية . ويوزع ما يبقى منه بعد حساب 
الاعباء المباشرة المترتبة للدولة بين المفلاحين 
طبقا لحجم الانتاج الناتج من قطعة الاآرض » 
وهذا ما يؤدي الى أن تصل المفروع الاقوى 
والمزارع المتي تحصل على أجور متميزة على 
وضع أفضل »" ٠.‏ 

فضلا عن ذلك يفيدنا المؤلف : « انه 
يوجد فى سوريا بضع عشرات من الزارع 
الحكومية التي تكونت من أراض للاقطاعيين 
صودرت بموجب قانون الاصلاح الزراعي >2 وقد 
أقيمت بالمدرجة الاولى ف أراض واقعة قرب 
مراكز المدن ومزروعة بالاسجار المثمرة . وهذه 
المزارع تابعة لوزارة الاصلاح الزراعي ويعمل 
بها عمال ماجورون تزيد أجورهم بمقدار /! - 
١ .‏ بالمائة عنأجور المعمال في المزارعالخاصة». 
ر ص /7؟١‏ ) . 

هذه الوقائع ماذا يستنتج منها المؤلف ؟ بعد 
أن يؤكد على امثير ار « المعلاقات المرأسمالية 
وشبه الاقطاعية » يشير إلى ( نواقص ) هذه 
المتعاونيات : فهي : ( ( تزيد عدم المساواة بين 
التعاونية » وما يسبب عدم رضى الفلاحين )» 
وانها ذات طابع تمويني لتمويل بسيط . ثم » 
ان ممثلي الدولة هم في كثيرز من الآحيان 
أشخاص غير مختصين في المسائل اللمزراعية 
والتقنية » وهو اذ دإخجل .ن نعت ممثلي 
المدولة ( بيروقراطية » (يلاحظ) مجرد 
( ملاحظة ) ( ان بعض المشاركينق مؤتمسسر 
التعاونيات اازراعية الاول قد اوصوا 
السلطات بتحرير التعاونيات من الملوصايسة 
المبيروقراطية بمنحها استقلالاً ذاتيا وتعييسن 
ممثليها من الاشخاص المذين يتميزون بكفساءة 
أكبر . » رص ١١9 - 1١8‏ ).. 

لكن هذه النواقص لا تمنع المؤلف ‏ على كل 
حال من مغازئة المحكم والتنويه باهدافسه 
الاشتراكية .. فينهي فصله المتعلق بالتعاونيات 
بالتذكير باعلان بعض المسؤولين عن عزم 
الحكومة بالشروع في مرحلة لاحقة بالاشتراك 
مع « المنظمات الفلاحية » في اقامة « تعاونيات 
انتاجية اشتراكية كاملة » . كذلك فان ذكسر 
« المنواقص » (١‏ يوجب ») عليه أيضا أن يشير 
المى أن السلطات قد أولت اهتمامها الاكبسر 
الى دراسسة تجربة التعاونيات الزراعية في 
الدول الاشتراعية » ( ص .15 ) . 

هذه الوقائع ذاتها تملك في الحقيقة س 
أكثر من دذيل على المتأكيد أن عمليات الاستغلال 
في الريف تمارس بشكل أساسي في اطسار 


اشراف الدولمة وحمايتها ١‏ للعلاقات المرأاسمائية 
والاقطاعية » . أي في ظل حكم برجوازية 
دولة . 

فالمشرفون على المزارع الحكومية من قبل 
الدولة ( الاراضي الصادرة التي لمم توزع ) 
يشترون قوة عمل المعمال ‏ وذلك بالرغخضخم 
من تأكيد المؤلف على أن أجورهم تزيد /!# ل 
١٠‏ بالمئة منها فيالمزارعالخاصة, وهميبعدونهم 
شانهم أن اربا بالعمل فى المأقطاع الخاص 
عن وسائل الانتاج أي عن المشاركة 
والمراقبة . ويستاثرون بفائض المقيمة ممع 
غيرهم من موظفي الدوكة . ويتصرفون بها كما 
يحلو لهم. على شكل رواتب مرتفعة وامتيازات 
وضمانات .. وذلك مقابل تقسيم رأسمائي 
العمل : عمل يدوي منتج .دقوم به المعمال 
و 7 عمل » فوقي غير منتج يطلقون عليسسه 
« خبرة » و ١‏ كفاءة » .. الخ .. 

كذلك فان الصلاحيات المعطاة لموظفي 
الدولة في مجالس ادارة المتعاونيات . تشكل 
مجالا واسعا ممارسة أساليب استفلال هائلة 
على اللمفلاحين المفقراء والعمال المزراعبين . 

فالمساعدات التي تهيها الدولمة عن طريق 
المقروض وتقديم البذار والاسمدة والالات » 
لا تكفي تجميع لفلاحين » من هنا يصبح 
توزيعها مرتبطا بمدى تحقيقها لمصالئح طبقية 
يشترك -فيها موظفون تربطهم سلسلة من 
المراتب في جهاز الدولة ومن جهة فلاحون أغنياء 
هذا التحالمف المطبقي تحكمه عوامل مختلفة : 
الرشوة » القرابة » المتنفيعات لمكسب ولاءات 
حزبية قريبة من الولاءات الاقطاعية » كون 
الموظف نفسه ملاكا أو امكانية تحوله في ذات ' 
الوقت الى ملاك » بالاضافة المى ذلك فسان 
فرصا واسعة »2 يوفرها اتعدام المشاركة 
والمرقابة من القاعدة على مجئس ادارة' 
التعاونية للاختلاس والسرقة خاصة مسن 
الرسوم التي تقتطع من دخل اللمفلاحين تفذية 
الموارد الاحتياطية للتماونية (. تصل المسسى 
٠‏ بالمائة من دخل الفلاحين في المتعاونية ) . 


هذه العلاقات الرأسمائية القائمة - 
ف القطاع العام الصذاعيو التعاونيات ‏ 
الزراعية والمزارع الحكومية 4 لينست 
الا طريقا رأسماليا مسدودا يؤدي 
بالنهاية المى برحوازية دولة تقمف 
عائقا بدورها » بسبب مصالحهما 
الضيقة وتناقضاتها الفئوية 6“ 0 
وجه بناء الاقتصاد الوطني المستقل » 
وهي أذ تستغل الجماهير الكادحة 

تحمي اسذفلالها بالقمعو الديماغوجية 
ا حزب البعث » تكن هصذه 
المصالح الضيقة لبرحوازية الدولة 
لا تَؤمنها فقط عملية الاستفلال 
والقمع في الداخل » بل ايضا 
مساعهدات الاتحاد السوفياتي 
وأيديولوجيقه ٠‏ 
ان )0 كتاب اقتصاد سورية 
الحديثة )) حاول أن يقوم وفقا لمذه 
الايديولوجية » بدور المدافع عن هذه 
المصالح المشتركة التي تربط ميسن 
استمرار برجوازية الدولة في 
- سوريا ونطاية الاتحاد املسوفياتي٠‏ 


سه 0 


باستعباد الفلاحين وتحويلهم الى اقنسسان 
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2 يصادف الاسبوع الحاري 
الذكرى الواحدة والخمسين 
على انعقاد مؤتمر باكو 
لشسعوب الشرق في ١8ايلول‏ 
٠‏ انعقد المؤتمر برعاية 
الاممية الشبوعية ( الثالثة ) 
وكان اعظم تظاهرة تاريخيسة 
لشمعوب الشرق وحضره ما 
مجموعه 185١‏ مندوبا بينهم 
؟/ مندوبا تسيوعيا و 6ه 
امراة . احتفالا دهذهالذكرى» 
تنشر ( الحرية ) فيما يلي 

. وثيقتين رئيسيتين من وثائبق 
هذا المؤتمر . الاولى هطسي 
الموضوعات حول المسالبة 
الزراعية ( التي اقرها المؤتمر 
كما هي باجماع الاصوات ) » 
والثانية خطابان لمناضلتين 
نسيوءيتينمسلمتين حول قضية 
قرن » يتضح لنا » نحن أبناء 
الاقطار أ لمستعمر ةأو َ مستعمر ه80 
سابقا » مدى الشوط الواحب 
قطعه لتحقيق برنامج الثورة 
الوطنية الديمقراطية في 
المزراعة . فى هذا المجال » ما 
زال على المناضلين الثوريين 
رسالة ونضال الامسمهية 
الشيوعية ٠‏ أما عن نقغاط 
البرنامج النسائي » فانهسا 
تشكل الحد الادنى مما يجب ان 
يتضمنه أي برنامج لتصرر 
المراة فى لدنان او المنطقفة 
العربية” . 

١‏ - ان طبقة المفلاحين في بلاد الشرق هي 
وحدها لطبقة المنتجة . ويذهب عملها لتفذية 
الملاكين الكبار والمبرجوازيين والمبيروقراطيين. 
يرزح الفلاحون تحت نير الاقطاع والمقنانة 
وشتى أنواع السخرة والمضرائب . وهم 
ضحية بؤس لا يطاق ومجاعة دائمة » ترهقهم 
المديون ويستعبدهم الملاك العقاريون والموظفون 
والمرابون . ١‏ 

ان ما دمارسه الحكام والمرأسمالميونالاجانب 
والملاك المعقاريون من قهر واستغفلال على 
فلاحي المشرق قد بلغ درجة: من المنف بات 
يستحيل معها على الفلاح للميس ان يتطسور 

وحسب » بل ان يعيش حياة انسانية عادية . 

فتحول الى مجرد دابة من الدواب . 

؟ - تقلخص اسهاب القهر والاستغفلال الملذين 
يتعرض لهما الفلاحون بما يلي : 

أ ل استمرار اللمتقاليد الاقطاعية المتي تقيد 
المفلاح بعلاقة تبعية شخصية واقتصادبة للملاك 
العقاريين 8 : 

ب استمرار الملاك العقاريين على الارض 
مما يسمح لهم »© نظرا لقلة الاراضي المتواغفرة» 


فعليين » على الرغم من الحريات المتتبي 
يمنحهم اياها القانون . 

ج ل استحواذ المسلطة على الاراضي 
وجعلها حكرا على اللمرأسماليين والطبقات 
صاحبة الامتبازات بحيث بات الفلاحون مجرد 
مزارعين أو مياومين . 

د الاعباء الثقيلة المتي تفرضها المضرائب 
وطرق تحصيلها الاعتباطية بواسطة اجهزة 
بيروقراطية عديمة المسؤوئية تمثل سلطسة 
استيدادية . 

ه ب انعدام الامن المفردي وسيادةاللمفوضي 
والملصوصية المنظمة على يد قبائل رحل شسبسه 
همجية تمارس تشتى انواع اللمعنف فس سد 
اللفلاحين بمماونة المدولة . 

و - تتألب كافة هذه العوامل لتولد بؤس 
الفلاحين المفزع . فاذا بأدقاعهم يدشع بهم 
امى الاستدانة المتي تضعهم كليا تحت رحمة 
المرابين . واذا بثمار عملهم بالمكاد تكفي لمدفع 
المفوائد المترتبة على ديون المصارف واللاك 
ا معقاريين والفلاحين الاغنياء والمرابين . 

زل ان إفختقار الفلاحين المكامل للادوات 
الزراعية والمال والالات والمدواب والمبذار 
وغيرها ( وكل ذلك من نتائج خراب الفلاح ) 
يحول بينه وبين تنظيم اقتصاده المزراعي حتسى 
ولو كازيملكقطعة أرضأو يتمتع بح ق المتصرفبها. 
المتصرف بها . 

؟ - لكي يتحرر فالحو المشرق مسن النيسر 
المذي. لا يحتمل المرازح عليهم ©» ولكي بنعتقوا 
من الاستغلال والخراب ويوفرو! الشغروط 
الضرورية لتنظيم اقتصادهم المخاص وتأمين 
تطوره المطرد »© ينبفي عليهم الاضطلاع بالمهام 
المتالية : 

ا ل اسقاط نسلطة الغزاة المرأسماليين 
الاجانب ( السبب الاول لكل قهر واستغلال ) 
وسلطة الطفاة المحلبين من سلاطين وشاهنثشساه 
وامراء وبيروقراطبين وسواهم من الحشرات 
المطفيلية . والاستيلاء على المسلطة يكل 
اجهزتها الادارية والاقتصادية والماللية »© 
وانشاء السوفييتات الفلاحية »© المحلي منها 
والمركزي » وتأسيس حمهوريات سوفييتيبة 
فلاحية في المشرق تلتحم ف. اتحاد حبار واحد 
لا تنفصم عراء مع المجمهوريات السوفييتية في 
المغرب . 

ب رفض تنفيذ آي من فرضيات الاقطايين 
رفضا باتا » والمعمل على. زعزعة سلطتهم ©» 
الغاء كل تبعية فردية واقتصادية ٠‏ المفساء 
الملكية المكبيرة مهما تكن الاشكال القانونية المتي 
تتستر وراءها » مصادرة املاك ألملاك 
المقاريين دون شرائها او التعويض وتوزيسع 
الاراضي على المعاملين فيها من مزارعيسن 

ومياومين » دصادرة قطعان الماشية المتابعة 
للملاك المعقاريين وتوزيعها اولا بآول على 
المياومين الذين لا يملكون الماشية نم على 
الخزارعين والمفلاحين الصفار » تحويل قطعان 
الماشمية العائدة المى الملكيات المكبيرة المسى 
ملكية جماعية » على أن ينتظم المفلاحون في 
مجموعات تجمع كل الادوات الزراعية المتوافرة 


للفلاحة المجماعية التي نضمن نتائج افنضل 
وتطويرا اسرع للاقتصاد المريفي والمزيد مسن 
الرفاهعية . 

ج - الاستيلاء على املاك المدولة واملاك 
مختلف المؤسسات العلمانية والدينية ( بمسا 
فيها املاك الاديرة ) وتوزيعها على الفلاحين 
والمزارعين والباومين فيها » الفاء كافة 
المحقوق والامتيازات المتي يتمتع بها كبسار 
المزارعين يوصفهم وسطاء بين الحكومسة 
والفاتحين » ومصادرة كل هذه المؤسسات . 

د ب الفاء كل المقوانين المزراعية المرعية 
الاجراء 2 وكل المقيود المفروضة على حق 


للدولة » بغضي المنظر عن أصلها وحقوق 
مالكها المسابقين > واعتبار ان المذي فلح 
الارض هو وحده صاحب المحق الشرعي في 
التمتع بها مجانا » استصدار قانون اصلاح 
زراعي دكرس القاعدة المقائلة « ان الارض 
لمن يفلحها . والميه تعود ملكيتها ومحاصيلها » 
على أن يعلن »© في الوقت ذاته » احترام 
الملكية الزراعية الصغيرة حيث لا يستخدم 
الفلاح قوة عمل غيره » والمحيلولة دون .ان 
يتمرض لها احد بأية حجة كان . 

ه س تنظبم استعمال قنوات المري المحلية 
وتسمليم ادارتها للسوفييتات المفلاحية المحلسي 
منها والمركزي . : 

و حماية مصائح القبائل المرحل وتوفير 
ما تحتاجه من وراع © على أن تتخذ » في 
الموقت ذاته » كافة الاجراءات اللازميسة 
لتوطينهم . 

ز ل المفاء كل المضرائب المرعية الاجراء » 
بما فيها ضريبة المعشر واستبدالمها بتقديمات 
عينية من منتجات المريف المضرورية لاعالسسة 
سغيلة المدن والجيشى »© مع منح المسوفييتات 
حق تحديد المكمية وتوزيعها وطرق المجباية . 

ان كل ما يقدمه الفلاحون على هذا المنهو 
يجب ان يتسلموا في مقابله المنتجاتالصناعية, 

ح - الفاء كل ديون الفلاحين لالدو سسة 
ولمختلف المؤسسسات المعلمانيةو المدينيقو ا لمصارف 
والملاكين العفاريين والتجار » واعتباره سا 
باطلة ومنتهية 2 . 

ط م في انلوقت الذي دجري فبه تأسيس 
سوفييتات المفلاحين والجمهوريات السوفييتية في 
الشرق كلا بد من الاسنتعانة بالجمهورب ات 
السوفييتية في اوروبا المصناعية لمتعميماستخدام 
الادوات الزراعية وادوات السري 
وفيره سا مما يحتاجه الفلاحون لتأميسن 
استمرار الاقتصاد الزراعي») مع المتأكيم-د 
على حق جميع الفلاخين في الاستفادة بكسل 
وسائل الانتاج » تنظيم الارشاد المزراعي على 
المفلاحين وتنظيم المفلاحة المجماعية للارض بضم 
المزارعين المعزولين للقطاع الجماعي © ولكن 
بدون اكراه »© تنظيم تعاونيات الانتاج الفلاحية 
( مزارعون وحرفيون ) بتقديم الدعمالحكومي 
الكامل والتمهيد لدمجها تدريجيا في قشاع 
المدولة » واعتبار ان المتعاونيات هي واسطة 
مد الارياف بمنتجات المدن الصناعية . 

ي - ما ان يجري امداد الفلاحين بكل 
ادوات الانتاج المضرورية لاستغلال الاقتصاد 
المريفي »© لا بد من انساء مشروعات زراعية 


سوفييتية وشيوعية على الاراضي غير 


المزروعة » واستثمارها تدحت ادارة الدولسة 
بمساهمة عمال الارض اإنضويسن في نقاباتهم 
المهنية ©» تنمية الاقتصاديات الزراعيسسة 
السوفييتية !نشيوعية قكر الامكان بغيبة 


تنادل فائض أ1تاجها لقاء منتحات الصناعهمة' 
الاوروبية . 

ان مجرد اعلان الاستقلال المسياسي لبلدان 
الشرق ‏ تركيا » ايران » اففانستاز »المخغب 
ومجرد اعلان الاستقلال المسياسي للمستعمرات 
كالهند ومصر والعراق والمجزيرة المعربية 
اللخ لا يكفي لتحرير فلاحي ااشرق من اللمقهر 
والاستغلال والمخراب . نطالما أن المجتمسع 
المرأسسمالي لا يزال قائما في اوروبا واسيا » 
فانه محتوم على بلدان المشرق ‏ دما فيها تلك 
المتي تحررت من التبعية السياسية للاقطار 
الامبريالية الفربية س أن تبقى مرتما لمراس 
المال المالمي وانتظل تابعا اقتصاديا للرأسمائية 
المصناعية الاوروبية» وذلك نظرا اتخلفها الكبير 
على الصعيد المصناعي .. فينتج عن نلك 
الاستغلال المرأسمالي لمعمال الشرق وفلاحيه. 

وان اسستمرار المجتمع المرأسمالي ‏ حتى 
في حال نيل كل اقطار المشرق ومستعمراته 
لاستقلالها السياسي المكامل ل سوف يضطر 
فلاحي هذه الاقطار المى أن يعانوا من كل آلام 
المرور بمرحلة المتمركز الرأسمالي المتي ستكون 
مصدر خرابهم المنهائي » وطردهم من الاراضي 
حيث يعملون »2 وتحويلهم » المى بروليتاريا » 
اي ألى عمال مصاذع مأجورين او مياوميسن 
زراعيين مصضطرين الى ببع قوة عملهم . لمذا 
ينبغي على الجماهير الفلادية في المشرق 2 وهي 
المتحائفة حاليا مع المبرجوازية الديمقراطيسة 
لاحراز الاستقلال الموطني لاقطارها » ان تتذكر 
أن مهاما خاصة تقع على عاتقها وان مجرد 
ديل الاستقلال الوطني لن يحمل لهسا تحررها 
مما يعني أنها لا تستطيع الاقتصار في مطالبتها 
على تحقيق هذا الهدف بمفرده . بل ينبغي على 
الجماهير المفلاحيةفي المشرق أن تطمح المى أعلى 
من ذلك وان تواصل امنضال . وبعد أن تحقق 
اقطارها الاسنقلال السياسي »© يترتب عليهسا 
مواصلة النضال ضد اللاك العقاريين المحليين 
وضد البرجوازية المحطية 'المتي ستسعى 
بالمتأكيد لاحلال استغلال رأس الال المحليمحل 
رأس الال الاوروبي . 

ان التحرر الكامل والمنهائي للجماشي سر 
الفلاحية في الشرق من كل تبعية واستقلال » 
يرتب عليها اولا بأول مهمة تحطيم ذير ملاك 
الارض المحلدين وتأسيدى سلطة المعس سال 
والفلاحين المسرفييتية » ذلك أن التدمير المكامل 
لانظام المرأسمماللي ف الغرب » كما فيالشرق 6 
هو وهده المذي يسمح للثلاحين بأن يحافظوا 
على اقتصادهم ويعملوا على تطويره . وبعد أن 
يتمكن الفلاكون من نفادي مرحلة التمركسز 
الراسمالتي المؤلمة »2 يترتب عليهم العسسل 
دمساعدة المطدقة المعامطة في الاقطسار المتقدمة 
على بناء نظام شسيوعي يؤمن لكل فلاح كل حريته 
وتمتعه الكامل بكل منتجات عمله . 

وهده الانتصار النهائي للثورة الاجتماعية 
وبناء الاقتصماد المشيوعي فى العالم دأسره هو 
الذي يستطيع تحرير طبقة المفلاحين ف المشرق 
من المخراب والمعوز والمبؤس والجوع والقهر 
والاستفلال . لذا يترتب على فلاحي الشرق» 
في نضالهم المتحرري » ان يتحالمفوا مع المعمال 
المثوريين في 'وروبا ومع الجمهوريات السوفييتية 
مقارعة المفزاة المرأسسماليين الاجائب والطغاة 
المخليين » ومواصلة الماضال حتى الانتصار 
المنهائي على البرجوازية العالمية » وانتصار 
الثورة الاجتماعية وبناء المجدمع اللسدوعي الذي 
هو وحده شرط الفاء قهر شعب لسعب أخسر 
وانهاء استغلال الانسان للانسان .. 


©م ‏ حنان حول تحرر 


اميا لسر ب 


كلمة المرفيقة ناديا ' 


ان المحركة المتي بداتها الان 
نساء الشرق لا يكوز النظر 
اليها من وجهة نظر أنصار 
حقوق النساء غير الحديات 
اللواتي يعتبرن ان دور المرأة في 
الحياة العامة كمذثل نيتة رقيقة 
أو دمية جميلة ٠‏ فهذه الحركة 
نتيجة هامة وحتمية من نتائج 
الحركة المثورية العامة التسي 
تجتاح المعالم بأسره الان . 


ان نضال نساء الشرق لا يتلخص ف المطالية 
بحقهن في المسفور ( نزع الدجاب ) » كما 
يسود الاعتقاد . فالحمرأة المشرقية ذات المثفل 
المخلقية العالمية تعتبر أنمسألة الحجاب تأتي 
في اخر المراتب . والواقع انه اذا استمسرت 
الخصومة بين النساء والمرجال ‏ وهن نصصبف 
البشرية س ولم تمنح النساء المساواة في 
المحقوق © فمن البديهي أن تقدم المجتبع 
البشري سيكون امرا مستحيلا . وما تخلف 
المجتمع الشرقي الا المدليل المبليغ على ذلك . 


نقوا »© أيها المرفاق » بأن كل الجهود التي 
تبذلونها لبناء اشكال حياة اجتماعية جديدة 
وان كل تطلعاتكم » مهما نكن صادقة » مصيرها 
العقم اذا انتم لمم تستعيذوا بالمرأة رفيقة لكم 
وعونا حقيقيا في نضالكم ٠‏ 


نتيجة لللظروف الخاصة التي ولدتها الحرب» 
اضطرت ارأة المتركية الى مغادرة بيتها 
ومطبخها لكي تمارس «وختلف الوظائف ف المحياة 
العامة . ولمكن اذ! كانت المرأة التركية قد 
احتلت » خلال الحرب »© مراكز كانت حتى ذلك 
الموقت حكرا عثى المرجال » واذا كانت تحمل 
الذخائر على ظهرها للجنود في بعض مناطق 
الاناضول يتعذر الوصول اليها حتى على 
الدواب » ذلك بعيد كل البعد عن أن يشكل 
خطوة الى الامام في عملية تحقيق المسراأة 
مساواتها المسياسية والاجتماعية . أما حجة 
اولك المذين يقولون بأن اانساء قد احرزن 
انتصارا اجتماعيا بحلولهن محل الدواب» فانها 
لا تستحق التوقف عندها لحظة واحدة . لسنا 
ننكر أنه قد سدرت بعض الاجراءات لصائح 
النساه في بداية ثورة 19.4 . ولكن لا حاجسة 
لتضخيم اهمية هذه الاجراءات » وهي غيسر 
كافية اطلاقا وعاجزة عن بلوغ الهس سدف 
المقصود . ؛ 


ثانوية معدة للدساء قٍ العاصمة والملبسدن 


الاخرى »© وبناء جامعة نسائية خاصة © لا 


يشكل الا نقطة في بحر ما يجب تنفيذه . وبديهي 


أن الحكومة التركية ‏ التي تقوم سياستها 
على قهر واستغلال اللقوي للضعيف ‏ ما كان 
بمقدورها اتخاذ احراءات اكثر جذربة واهمية 
لصامح المرأة » عبدة المرجل . 


لكننا نعلم ايضا أن شقيقاتنا في ايران 
وبوفار! وتركستان وكبينا والهند وسائر البلدان 
الاسلامية ليست احسن حالا منا . غير أن 
الظلم الذي ننذعرض لله نحن وشقيقاتنا لن 
دبقى بدون عقاب . والمشاهد علىذلك هو تخلف 
وانحطاط كل اقطار المشرق . ولتعلموا »© ايها 
الرفاق » ان اللمحيف الذي يصيب المنساء لن 


دقى بدون عقاب المى الابد . 


بما أن مؤتمر شعوب الشرق يشارف على 
ختامه » اجدني مضطرة » لضيق الموقت » على 
الاقلاع عن ذكرة عرض أوضاع المرأة في مختلف 
اقطار المشرق. ولكن » فليتذكر رفاقنا المندوبون 
المكلفون بمهمة عظيمة » مهمة نشر مباديء 
الثورة المعظيمة في اقطارهم ‏ فليتذكروا أن 
كل المجهود 'ابذولة لتأمين رفاه تسعوبهمستظل 
عقيمة دون مشاركة فعلية من المرأة . لمكي 
تنتهي كل الامراض والعذابات» يرىالشيوعيون 
أن لا بد من بناء مجتمع تزول فيه الطبقات . 
ولتحقيق هذا اللمهدف »2 يشئون نضالا ضاريا ضد 
المبرجوازيين والطبقات صاحبة الامتيازات . 
وأما نضال ااناضلات الشيوعيات »© فهو أقسى 
من ذلك لانهن مضطرات الى المنضال ضمد 
استبداد الرجل أيذما . واذا كنتم » يا رجال 
الشرق » ستوغلون في تجاهلكم لخصير المرأة » 
كما فعلتم ف الماضي » فثقوا بآن نص ينا 
ونصيب بلادنا لن يكون الا المهلاك » او ثقوا 
باننا سوف ناضم المى سائر المضطهدين لشن 
نضال حتى الموت من اجل نيل حفوقنا . 


وفيما بلي »2 باختصار » المطالب الرئيسية 
للنسماء : ْ 

. المساواة الكاملة في الحقوق‎ ١ 

؟ - حق المرأة في ان تتلقى » على قدم 
المساواة مع الرجل © المتعايم العام والمهني 


في جميع المإؤسسات بدون اي تمدبيز ٠.‏ 


؟ ‏ المساواة بين المرأة والمرجل فيالمزواج 
والمفغاء تعدد الزوجات . 


؟ اس فتح أبو ا بالوظائف الادارية والتشريعية 
أمام المنساء , 


ه: - تشكيل لجان لحماية حقوق المراة 
من كل المقرى والمدن . 


اننا نملك حقا لا جدال فيه في المطالبة بكل 
ذلك . وان الشيوعيين المذين اعترفوا لنا بكل 


المحقوق ©» !إلذين مدوا المينا يدهم » سنيجدون , 


فينا » نحن النسساء الشرقيات »2 اخلص 
الرفيقات . قد نكون لا زا تائهات فى الظلام, 
امامنا صماب عديدة ينبغي تجاوزها . لكن ذلك 
لا يرهبنا » لاننا نعلم أن الذي يريد الموصول 
الى المفجر © عليه ان يعبر المليل . 


كلمة : الرفيقة بابي نور 


باسم نساء تركستان » 


احبيكم © ابها المرفاق » باسم العاملات 
المبروليقاريات » من روسيات ومسلمات »© في 


أيها المرفاق . لقد جئدم المى مؤتمر سعوب 
المشرقهذا » ااتم ممثلو نخبة المعمالو المجماهير 
المضطهدة »© ذحل المشكلات الضخمة الطروحة 
علينا . وان جميع قوميات الشرق المضطهدة 
والمستفلة خلال قرون على يد القيصرهيمة 
والامبرياليين ٠‏ يعقدون عليكم كل امالمهم ٠.‏ 

وأما نحن النساء الشرقبات »© فقد عانينا 
من استغلال ابشع بكثير مما عاناه المرجال . 
ونحن على اطلاع اوثق على الجوانب المظلمة 
من حياة تلك الاسيرات الابديات : نسساء 
الشرق المسلمات . 


أكموا 6 :بها الرفاق: > طلعت علينا اتسندن 
بدات تغمرنا بدفثها مثلما ام تفمر وليدها في 


عصسخ الأعلاد 
ال صدرثش 
عتام بيده ١‏ 
مجموعة 
بمجلد واحد 


نمه هه 


الإدازة 


؟ 


برسل بالبريد بعد اضافة ثمن الطوابع: 


المهد » وهذه الشميس »> اول شسمس تسطع ظ 


-. علينا » هي سلطة سوفبيت مندوبي العميسال ْ 


والفلاحين , 


السلطة السوفييتية هي امنا ونحن اطفالها. 
وددوح السلطة السوفييتية » محررة عمال 
المعالم اجمع وطليعتهم » هي اله زب 
الشيوعي المروسي »2 هي الجيشى الاحممسر 
الماسل المذي دفع من دم اخوتنا العمال ثمنا 
لحق جميع المضطهدين في الحياة ١.‏ 


نحن أيضا ينبغي أن نناضل بلا هوادة »وان 
نعمل من اجل تحرر جميع شعوب المشلرق 
المضطهدة ٠‏ 


وها ان النساء تستيقظ من المكابوس المذي 
كان حائثما عليهن » ويرفعن نير الاضط هي ساد 
وبلتحقن يوميا بصفوفكم . 


اننا ننتظر الميوم الذي نسيطر فيه 


يعيش مؤتمر شعوب الشرق 
الاحمر ! ْ 


و ذه - 1 0 ب أَلَنَ ق 
المضطهدة ! 


تعيش الاممية الثالثة ! 


يعيش تنظيم العاملات ف مدينة 


أولي - عطاً ‏ وفي تركستان 


٠ بأسرها‎ 


احد الاعداد التي 


صدرت عام ./اوا 


|« مهال العدائق في ملرايلس 
' انا بين بؤسهم وسَعابِين رس البليسة 


ع لو معي ا عسل 


الخنتاماءت الجد رةه قبرت2 الستليقي 


المرجبلة الانسَمَالِةَ تموإلؤنصسهاءا تالطبقية 


0 ابن يتف اقلم العتوملية 


الشعبية فى الشيلي» قبلبضعة 
أيام من النذكرى الأولبسى 
للانتخابات التي حملت ممثل 
ائتلاف الوحدة الشعبية الى 


رئاسة الدولة ؟ لقد كان الشهر 


الحالي غنيا بالاحداث ٠‏ 


انشقاقات فى الاتحاد الشسعبي 


تتشكل المجموعة الاولى من الاحدلث » من 
سلسة الانسحابات التي شملت معظم 
التشكيلات المسياسية المهامة في المبلاد . وأول 
من سار في هذا الطريق هو حزب الديمقراطية 
المسيحية ©» الذي انسحب منه ثمانية نواب 
لينضموا المى الوحدة الشعبية )١(‏ . وقد 
جروا معهم عددا كبيرا من المعاونين ومناضلي 


الحزب والموظفين والناخبين . واتهلم 


المنسحبون حزب الرئيس المسابق « غراي » » 
اللمذي بشر خلال ست سنوات بايديولوجيسة 
اصلاحية بورجوازية صغيرة » « بالروصموع 
.عن سياسته المسيهية الميسارية » و«بالتحالف 
مع الميمين ضد عملية تحويل المبلاد » . 

وتعرف الديمقراطية المسيحية »© الخاسسرة 
الرى في الانتخابات الرئاسية المني جرت في 
ايلول عام .1410 والمتي كانت قد اتخذت موقف 
« كياد متحجاوب )) من حكومة المندي ونلك 
بسبب الطابع الملامتجانس لقاعدتها المطبقية » 
تعرف منذ عدة اشسهر ( تراجها سياسيا » 
واضحا . وكان هذا المتراجع قد بدا خين 
اغتيال نائب رئيس المحزب » الذي اعدته 
مؤامرة يمينية » عدخها المجلي هو احداث 
قطيعة بين الديمقراطية ‏ المسيحية والمحكومة 
الشعبية ©» وقد تجلى المتراجع في شهر 
تموز بتحالف الحزب مع المحزب الوطني 
( وهو حزب محافظ ) اثناء الانتخابات المتشريعية 
اللفرعية قي مدينة فالباريزو » هي المدينةالثانية 
في الجلاد . 


انشقاق الديمقراطية المسيحية 


ولم يقتصر ذلك على حزب اللمديمقراطية - 
المسيحية . فقد حصلت ايضا انشقاقات فسي 
نفس أكوقت داخل عدد من احزاب التسلاف 
الوهدة الشعدبية . فمرفت حركة العمعمعل 
الشعبي الوحدوي » الناشئة عن انشقاق في 
الديمقراطية المسيحية عام 21١959‏ واهطدى 
التشكيلات الاربع المكبرى المتي تؤلف الموحدة 
الشعبية » عرفت استقاكة اربعة من نوابها » 
ومن بينهم وزير الزراعة » المذين اتهمموا 
حزبهم باتخاذ مواقف راديكالية متطرفة 


وبالافراط بالتقرب من المشيوعيين والاشتراكيين ٠‏ 


( حزب المندي ) وحركة اليسسبر المثوري . 


وحصلت عميلبة مشابهة دافل الهزب 


١‏ ت التحالف الذي حمل الندي الى 


المراديكالي : رفض ١١‏ نائبا وشيخا الالمتزام 
بمواقف حزبهم « الثورية المتطرفة » » 
الحزب الذي اعلن في مؤتمره الخامس 
والمعشرين »© في بداية اب » اعتناقه دون تحفظ 
للمباديء الماركسية المتعلقة بضراع المطبقات 
وازالمة استغلال الانسان كلانسان . وكان بيان 
الحزب ينتقد في نفس الوقت الديمقراطية 
البرجوازية ( اداة السيطزة الرأسسمالمية » 
واصلاحية اولئك المذين يأخذ بهم المخوف أمسسام 
المدينامية الثورية ( لموموند : 2الب!ل ) .أما 
المنشقون فيرون أن المخط المسياسي المفرط في 
الماركسية لحزبهم اثار رعب ١‏ الفئاتالمتوسطة 
والمشعبية » الامر الذي جمل الحزب لا ينال 
سوى 8 بالمئة من الاآصوات خلال الانتخابات 
البلدية ف نيسسان . واخيرا »© في المثامن مسن 


اب استقال نائب اشتراكي من حزبه » متهما 


عددا من قادة حزب ألمندي بالانتماء المى حركة 
الميسار الثوري « مير » و( طليعة الشعب 
العمائية 6 ( ؤب ) ات اوهي منظمة يساريبة 
مزعومة يحركها بشكل ظاهر الميمين الفاشي . 
وهي المسؤولة عن اغتيال المزعيم الديمقراطي 
المسيحي . 


اتجاه اجراءات الندي 


لكن هذه انسلسلة من المواقف المتي اتخذها 
ممثلو الاحزاب » يتبعهم مثات من الحزبيين 
والخاصرين » لا تكتسب دلالتها الا في سيساق 
الوهسم المسياسي والثوري في المشيلي منذ 
عدة اشهرا . ١‏ 


٠‏ والواقع ان ما يبرز بوضوح هو 

تصميم حكومة الندي الشعبية على 

ل باحراءات يجب أن فق دي الى 
اقتصاد انتقالي نحو الاشتراكية ٠.‏ 


فتامدم أاستخر اج وصناعة النحساس 
) الذي 0 آناكوندا الاميركية 
واستبلاء الدولة على البنوك من اجل 
نوكيه الاستثمارات المداخلية »وتأميم ١‏ 
الصناعات الكبرى الاحتكارية 

والاصلاح الزراعي الذي يجحري 


تطبيقه فعلة رغم مقاومة خبار 
الملاكين ف الهنوب 34 و سيأ سسسة 
النضال ضد البطالة » و المساريسسع 
الكبرى التي تقوم بها الحكومة(بشكل 
ساسي بناء مساكن شعبية ف المدن 
7 بالسكان )»كل هذهالاحر اءات 
تزعزع السلطة الاقتصاديةللبرحوازية 
الأسيلية والمصالحالامبريالية الاميركية 
في الشيلي المرتبطة بتلكالبرجوازية. 


ومن جهة اخرى يظهر المعديد من عمليبات 
الاحتلال للاراضي المتي يقوم بها العممال 
المزراعيون والفلاهون المعدمون جوابا عسلى 
محاولات المقاومة من جانب كبار الملاكين » ومن 


اجل اظهار المتصميم الثوري للجباههير 


اللفلاحية على تحقيق الاصلاح الزراعي » 
واحتلال المساحات المخالية قٍ المدن من جانب 
سكان ١‏ المكرنتينا )) المشيلية » للتمجويل ببناء 
المساكن » والاضرابات المعديدة في المصناعات 
المؤمبة او ااأختلطة من اجل زبادة الآكور ٠.‏ 
كل ذلك يظهر عزم المجماهير العماليةوالنلاحية 
وألفئات المشعبية الاخرى على السهر على 
جعل الاجراءات الثورية جذرية اكثر فاكثر » 
عن طريق متابعة المنضال المطبقي اثناه مرحلسة 
الانتقال . 


الصراع الطبقي يحتد 


كل تلك الاحداث الايجابية » اللصيقة 
بمرحلة الانتقال المتي تجتازها الشيني حاليا » 
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لا يمكن الا ان تبرز معائم صراع طبقي يزداد 
حدة © حتى الو لم تتخذ ل حتى الان علسسى 
الاقل . شمكل نزاع عنيف . وهي تظهر بشكل 
واضح »© عبر عملية الصراع نفسها » المواقع 
المطبقية لمختلف المقوى السياسية والمجموعات 
0 


الواقع أن المواقف الايديولوجية لفشسسات [ 


وسيطة وبورجوازية صغيرة واسعة تبدا 
بالاصطدام بالحصالمح الاقتصادية الباشرة او 
المقبلة لهذه المفئات نفسها ‏ وتكون تلك 
المصالح قد ظهرت بشكل واضح ‏ » اثناء 
المفترات المشابهة من احتداد الصراع المطبقي 
الذي برافق اجراءات اقتصادية تقدمية فملا. 


وتبدا تلك المواقف السياسية 
والايديولوجية بالتبلور حول خط 
تمايز يفصل معسكر الطبقة العاملة 
و الفلاحين والجماهير الشعيسسة 
الاخرى عن معسكر البورجوازية 
والمصالح الامبريالية ٠.‏ وفى هذا 
السياق تدخل التفيرات في مواقف 
المجموعات والتشكيلات السياسية 
داخل ائتلاف الوحدة الشعبية 
وخارجه ‏ الديمقراطية المسيحية ‏ 
بالنسبة للحكومة الشعبية ٠‏ 


موقف بعض البئات العمالية 


وقد حصل حادث »2 اخر في بداية الشمر 
الحالي » يظهر نوعا مختلفا من المشاكل المتي 
يمكن أن تبرز اثناء مرحلة الانتقال : غفي 
الأول من اب وطوال اثني عشر يوما أعلسسن 
عمال ومستخدمو مصانع النحاس الؤممة حديثا 
منطقة أل سلفادور ‏ والمبالغ عددهم..0) 
عامل وميستخدم > اعلئوا الاضراب مطالبين 
بزيادة 10 بالمثة في الاجور بينما تعرض الحكومة 
عليهم زيادة تبلغ ؟؟ بالئة » وهي المزيسادة 
القصوى التي يمكن أن تتحملها صناعة المنحاس, 
فصناعة النحاس في الشيلي تشكل اللقضاع 
الاقتصادي المتقدم ‏ من حيث اهميته الحالمية 
( « بترول » أو ١‏ قطن ») اأشيئي ) ومن حيث 
حجم الاستثمارات المخصصة لهذا القطساع 
( وظف الاميركيون في هذا المقطاع ../ مليون 
دولار خلال .٠؟‏ عاما ) . ويشكل عمال مناجم 
النحادى فئة ذات أمتيازات واضحة بالنسيسة 
للجماهير العمالية الاخرى ف اللمبلاد : الاجور 
المرتفعة التي كان يدفعها الاميركيون » وجود 
المتعاونياتالمشرائية المزودة باإنتجات الاميركية» 
خدمات اجتماعية عديدة ... ان اخذ تلك 
الموقائع بعين الاعتبار يطرح مشكلة وجود ل أو 
امكانية قيزر فثئات ذات آامتيازات » حتسى 
بين المفئات ((عاملة ©» مرتبطة بقطاعاتمتطورة 
على هامش القطاعات الواسعمة المتخلفسة . 
وذلك على الاخص في المبلدان المتخلفة الشديدة 
الاغتلال اقتصاديا . وهذه المفئات شديدة 


. الحرص على الاحتفاظ بامتيازاتها وزيادتها على 


حساب المجماهير الواسعة من الشغيلة في 
البلاد . ودون المدخول في تفاصيل فده 
المشكلة ‏ المني جرى الحديث عنها مطولا في 
المقالات حول المثورة المثقافية المصينية ()فلنشر 
المى المدور المحاسم الذي يجب أن تلعبسه 
المدولة الشيلية المقبئة والمنظمات الثورية في 
المدفاع عن مضالئح اوسع جماهير المطبقة 
المعاملة والجماهير المشعبية » عن طريق 
الاقناع والدعاية الايديولوجبة و ااا اءات 
الاقتصانية الملازمة . 


؟ ‏ انظر « الحرية » : اعدادا أيباوقو 
وخزيران ٠ 7١‏ 


ذبيول الإأجراءات الاميركح 2ه 


7 عندما توقف قبول الدولار 
في الاسواق المالية العالمية في 
7 اب الحالي » كان نلك 
اعلانا عن ازمة حادة يمر فيها 
الدولار الاميركي »> مما يهدد 
( الامبراطورية الاميركية ) 
باأسرها ٠‏ ومع ذلك » فان 
اميركا اللتي تستهلك ٠١‏ بالمثة 
من الانتاج العالمي > و التي 
تواجه اليوم اصعب نكسة منذ 
6٠‏ عاما ظلت قوية ! كيف ؟ 


ان « المعافية » الاميركية الظاهرة كم تكن 
سوى شكل مصطنع يتفذى من الفوضى 
الاميركية » ومن سيطرة . الامبريالمية الاميركية 
على الامبرياليات الاوروبية» واخضاعها لشروط 
نموها وتطورها . 

والازمة التي يعانيها المدولار الاميركي » 
اليوم ليست جديدة على الاطلاق . غفي عام 
١‏ 2 كانت أميركا تحاول معالجة أزمتهسا 
الدورية الثالثة : 7 بالمثة من المماطلين عسن 
المعمل » 5؟ بالمثة من طاقات الانتاج غير 
مستفلة . فقامت بطبع اوراق نقدية دون 
تغطيتها اللذهبية المى جانب بمض الاجراءات 
كتخفيض الضرائب » وتعديل المواد فيالميزانية 
العامة . وقد ساعدت الحرب في فيتنام على 
تجاوز الازمة مؤقتا . الا ان الحرب المتي كانت 
محالا لتشفيل المصناعة الحربية » عمسادت 
فاصبحت عبئا ماليا ضخما على المحكومةالاتحادية. 

ان طبع دولارات دون تغطيتها » وترك 
المدولار يلعب دوره »© كفطاء لكثير من العملات 
في اوروبا والعالم المثالث » ان ذكك ليس 
اكثر من عملية نصب امبريالية . فاذا كانت 
أميركا تريد بعملها تجنب الازمة داخليا 
لتضفيل مصانعها . فان هذه المنولارات 
لا تظل في المداخل © فهي تنتقل المى العالم من 
خلال 7 مصاريف الامبراطورية )) . ( كروب 
خارجية » مساعدات عسكرية واقتصادية ) . 

والشركات الاميركية » تفضل أن تستثمر 
أموالها خارج المولايات المتحدة » لان المسوق 
الاميركية مشبعة تقريبا ببعض المسلع » مما 
يؤدي المى عدم امكانية تشغيل صناعات معينة 
بكل طاقاتها . مثلا صناعة الادوات لا تعيل 
باكثر من .© بالمكة من طاقتها . وطالما ان 
المولايا تالمتحدة غير قادرة على تصدير سلعها 
لانها غالية » نتيجة ارتفاع الاجور ©» وكلفة 
النقل المعالمية »فان الحل الوحيد الممكن هو خروج 
رؤوس الاموال واستثمارها في المعالم ( اوروبا» 
اوستراليا » كندا .. ) حيث اليد المعاملة اقل 
كثفة » واقل تطلها . 

ولي حالات كثيرة » فان بعض الشركسسات 
الاميركية تنتج في اللخارج اكثر مما تنتج في 
بلدها . وقسم كبير من هذه الصناعات مخصص 
ليصدر الى السوق الاميركية نفيسها ( ١كباملة‏ 
من الاجهزة اللاسلكية » ١ه‏ بالة من اجهزة 
التلفزيون . ) والمتدهور الاقتصادي الاميركسي 
يجد تفسيره الاساسي : في قلة الصسادرات 
الاميركية ( »6 دالمئة فقط من الانتاج الوطني » 
مقابل .؟ بانة لفرنسا » و 29 بالمثة لالمانيا ). 
وكل الاجراءات الاميركية منذ ١951١‏ ©» هتى 


الان كانت مهاولة لتجاوز هذا التناقضضي » 
الهد من ارتفاع الاسمعار » المتي كانست تتزايد 
من 5 المى 8 بالمثة قي المسنة .,)191.-1١955(‏ 


وفي بداية هذا العام وامام المهبوط المستمر» 


هاول نيكسبون دفع الاقتصضاد » بتغطية أوروبا 


بداية اثمة طوبجّلة 


بالدولارات بهدف الربح المباشر . الا أن هذا 
الاجراء فشل » وف غضون 15 اشمهمر »© 
تجاوز المجز امكلي في الميزان الاميركسي 
للمدفوعات ١١‏ مليارا دولار . هذا الممجمز 
ناتج عن أن هناك حوائي .؟ مليار دولار بلا 
تغطية ©» وهي لا تعكس سوى العجز الصافي 


خلال استثمارها. . ولذلك فان الحكومات ' 


المراسسمالمية الاوروبية » كانت تدعو الاميركيين 
لاتخاذ سياسة مالية جديدة » وتنظيم 
الاسمار »ووضع حد لهذا العجز المذي يؤثر 
على اوروبا خلها . أي اتباع ( ادارقمتمقلة ». 

ويرى الاميركيون أن نصائح الاوروبييسن 
غير ممكنة : 

أولا : لانهم يشعرون بقوة دولارهم وهذا ما 
تفسره حركة الاسواق حيث يتم المتبادل بصورة 
رئيسية بالدولار . واذا حاول الاميركيون طرح 
منتجاتهم في المخارج باسمار عادية: فان ذلك 
سوف يؤدي آلى اكتساح الاسواق الاوروبية. 

نانيا : من حيث آن سياسة الادارة المتعقلة 
ستعني بالنسبة للاميركيين وجود 19 الى .؟ 
مليون عاطل عن المعمل خلال سنتين . وهذا 
بالطبع من شسانه أن يؤدي الى أزمة داخلية 
ثورية »© تحاول الراسمائية الاميركية تجذيها. 

هذه الحجج تصب في التناقض الاساسي . 
فبيسببء النمو المفائق للولايات المتحدة ©» فان 
الاقتصاد الاميركي غير قادر على العمل بدقة 
حسب المقوانين المرآأسمالية . مما ادى الى 
نشوء تناقضات متفجرة داخل المجتمع الاميركي» 
لا تجد حلها الا في اعادة توزيع بعض عائدات 
اللمقطاع المنتج على جيل مصاريف احتماعيسة 
غير منتجة . 

في هذه اللشروط » فان تمويل المصاريف 
الاجتماعية » لا يمكن أن يكون الا بايجاد النقد. 
اي بقبول المجز في الميزانية . وطبع نقود يدون 
تغطية ذهبية هو المعمل الوحيد الذي يمكنسه 
تجنيب المولايات المتحدة هبوط كارثي . وهذا لا 
يتماشى مع المنظام المالي المعالمي » حيث يلعب 
المدولار مقياسا اساسيا . لان ذلك يحمل باقي 
العالم عبء المجز ( الداخلي والخارجي ) 
للماللية الاميركية . 

هذا التناقض لا يمكن أن يحل الا اذا فقد 
الدولار ميزته ١‏ الامبراطورية » كنقد عالمي 
وحيد » وهذا لا يتم الا بمواجهته بنظام نقسدي 
جديد ٠‏ 

ان ازمة طويلة المدى قد بدأت . وفي ١5‏ 
اب الحالي دخلت مرحلتها السادسة الحصادة 
منذ 1971 2. وستمر خلال المعشر سنوات 
اللقادمة بكثير من محاولات التسوية والهدوء 
العابر . الا آنها ستمر بمراحل حادة جديدة . 


0 تكتسب انتخابات رئاسة 


الجمهورية التي تجري في ؟ 
تشرين الاول في فيتنام الجنوبية 


اهمية خاصة لان نتائجها ستكون 
مؤشرا لاتحاه المرحلة القادمة 
من الحرب الفيتنامية : مرحلة 
انسحاب القوات الاميركيمعسة 
والائتلاف الوطني ٠‏ 
ونتيجة للضجة التي احدثها نشر اوداق 
المبنتاغون داخل المولايات المتهدة وخارجها » 
والمتي فضحت بشكل قاطع المتدخل الاميركي في 
سياسة فيقنام الجنوبية ( المرة » .. نتيجة 
لذلك فان الحكومة الاميركية تحاول جهدههما 
لجعل مرشحها الرئيس الحالي نيوين فان ثيو 
يفوز في انتخابات يسودها الجو المديمقراطي». 
وذلك لا يتم الا بتوفر مرشحين آخرين يقارعهم 
ثيو في عملية انتخاب ينضح تراثها بالتزوير . 
وقد بلغ اهتمام الاميركيين بتامين نجاح هذه 
لتمشيلية لدرجة انهم هددوا بقطع المساعدات 
الاميركية في سايفون » اذا كان ثيو سسيبقسى 
المرضح الموحبد في هذه الانتخابات . 
والمرشضحان اللذان برزا مقابل نيو هما نائب 
رئيس الجمهورية « كاو كي » والجنرال دونغ 
فان مينه . وكان كاو كي قد أبعد عن المترشيح 
بقرار من المحكمة المليا المتي اعتبرتترشيحه 
باطلا . فهو أم يستوف الشروط الجديدة للمترشيح 
التي أقسسرت في عهد ثيو » والتي تنص 
على أن يصدق ترشيح رئيس الجمهوريمية 
أربعون عضوا من الجمعية الموطنية ( مسن 
اصل .16 ) أو مثة محافظ من اصل .6م . 
ومن المعروف ان ثيو قد عين المحافظين هؤلاء» 
مقابل امضاءاتهم على أوراق تصديق ترشيح 
خاصة »2 تمكن ثيو من تعبئتها لحسابه . ولكن 
المحكمة عادت وتراجعت عن قرارها » وسمكطت 
لكاو كي تحت المضغط الاميركي » ان يترشسح. 
وللكنه رفض الصيفة واعلن « |ازالانتخابات 
المقبلة قد ديرت وفقا لؤامرة معدة سلفا »وانني 
لمن اغرق في مناورات من هذا النوع بخوض 
الانتخابات المقبلة ») . 
أما دونيغ فان مينه فهو الاخر قد سصب 
ترشيحه برغم انه يستوفي المشروط القانونية . 
ويعتبر مينه مرشسحا معتدلا وقادرا على القيام 
بمهام المصالمحة الوطنية . وهو معاد للشيوعية 
غير انه يقف ضد التدخل الاميركي المباشر في 
فيتنام » ويرى انه على الفيتناميين تدبيير 
امورهم بأآنفسهم وان لا يتعدى اعتبادهم على 
قوى خارجية المدعم المادي والاقتصادي . 
ان اعتدال مينه يجعله الدمية المثائية في 
تمثيلية الاميركبيين الانتخابية . ولمكن حسابات 
مينه لا تعمل لمصائح الاميركيين . فهو يرى أن 
حظه في المنجاح بسيط جدا » اذا لم يترشح 
كاوكي . فهذا الاخير يعتمد على قاعدةانتخابية 
مشتركة مع ذيو . ولذا غآن خوضهما المعركة 
الانتخابية سوف يضعفهما معا » ويفسح امام 
مينه امكانية النجاح . وعندما كم يفبل ترشيح 
كاوكي عاد مينه عن ترشيح نفسه »2 وأعلسن 


أنه لمن يقبل أن يكون « متواطنا في صسذه0٠‏ 


المتمثيلية ‏ المهزلمة الكريهة » . 

ودعا كاوكي ثيو الى تقديم استقالته مسن 
رناسة الجمهورية » وان يعطي السلطة 
المسياسية للجمعية الموطنية » لتشرف عي على 


الانتخابات على آن ثيو رفض ذلك وبقي هو 


المرشح الوحيد في الساحة في جو سياسي 
متوتر واحتحاجات اخذت اشكالا مختلفئنة 
) انتهارات ومظاهرات ) . 

أن ثيو هو إحدى الاوراق الاخيرة 
ف أيديالاميركيين 
1 فيتنام ٠‏ لذا فان أسقاطه ف المعركة 
الانتخاية هو هدف مباشر المكومسة 
الثورية " المؤقتة لفيتنام الجنويد 


يعني انها تعتبره الرشح .الوط 
ألوحيد بد الذي يقبل كوب انتقا 

طت تأليفها الحكومة الثورية 
0 للمرحلة القادمة منالتسوية. 


كتهمالخاسرة ' 


العاملة موافعها 
2 ممه 


عه 


مين الي / 


الاول ٠‏ فبوليفيا ضربت رقما ‏ 


قياسيا في عدد الانقلابات 
العسكرية . 


ويرجع عدم 0١‏ ستقرار السياسي ف بوليفيا 
الى تواجد طبقتين رئيسيتين كلاهما منظم . 
غالطبقة العاملة »© والمتي تضم اساسا عمال 
المناجم »© قديمة التنظيم . فهي تملك اتحادا 
رئيسيا ونقابات صلبة بالرغم من تمرضها 
للقمع المتكرر . هناك ايضا ثلائة احزاب 
ميو عية ٠‏ الأول سمو فييتي الاتجاه 6 وقسو 
يعتبر دعم انقلاب عسكري تقدمي ( لحكلم 


توريز ) « ضروريا )اللوصول الى سلطة 2 
عمالية . والمثاني تروتسكي الاتجاه» والثالث 1 
صينيه . وهذان المحزيان يطرحان خطسا 


متشابها : البدء بحرب شببية في المريف 
للوصول الى المسلطة . 


تواجه هذه الطبقة وتنظيماتها ‏ 


طبقة الفلاحين من المزارعينالملاكين. 
هذه الطبقة منظمة ايضا » ١‏ 
تنظيماتها « الكتائب الاشتراكية» ٠‏ 


وايديولوجيتها محض فاسية ينضوي 


تحت لواء ١‏ الله» الموطن » والعائلة» . 


قواعدها الفلاحية واسعة المي 
ومسلحكة ٠‏ 


في ظل هذا الصراع الطبقي المعتدم » كان 


التسابق على المسلطة المسياسية بديهيا » 
ولعب الجيش دورا يارزا في هذا المتسابق . 
فهو المجهاز الاساسي من بين أجهزة المدولسة 
امذي تتقاسمه التيارات السياسية » مسسن 
اقصى اليمين © الذي يعتبر المشيو ميسسسة 
«رضا يجب المقضاء عليه » المى اقصى اليسار 


الذي يطائب بحل المجيى الرسمي وخلسسق 


الهيش الشمبي . وهكذا فقد كانت الانقلابات 
المعسكرية تعدر عن احتدام الصراع الطبقييين 


العمال والخزارعين وانمكاس هذا المصراعداخل ‏ 
وكان هكم توريل (( تقدميا )) الى هقسصسة 


معين . فقد سمح للتنظيمات المجماهيرية ان 
تعمل في المملن » وانشا مجلس الشعبالمذي 
يضم مختلف الاحزاب اليسارية والتنظيمسات 
العمالية في بوكيفيا . وككن لم يستطع ازيتخطي 
حدوده . نبقي مجلس الشعب ذا صغفسسة 
استشارية »© كما بقي الشعب بلا تسليع . 
وحدود هذا الحكم هي المتي تطرح ضرورة ايجاد 
الشروط البديلة للانتقال المى سلطة عمالية . 


رسي 2 


وهذه الشروط هي ضرب المواقع السياسية ‏ 


التي تحتلها الطبقة المناولة وتنظيباتها . وهذا ١‏ 


لا يتم الا بتسليح الصمال والمثقفين الثورييين 0 


للمباشرة بحرب تعرير شعبية تبدا دضرب ملاكي ١‏ 


الارفي في المريف كباليفي . 


يب 


خلف النقابات والكولة؟ 


كان 550 أيار »> من السنة الجارية » نقطة تهول فلي 
نضال المطبقة المعامثئة © وف مواقف القيادات النقابية . خلال 
المفترة المتي امتدت من صيف ١9.‏ الى 0" أيار [199 . 
تتابعمت الاضرابات وتلاحقت ©2 قي مجالات متعددة : في قطاع 
المدولة » في الصناعة » في المصارف ... وت بعض الاوقات » 
من هذه الفترة » اتسع تضامن الطبقة العاملة وتجاوز المطالب 
الخاصة لذكل مؤسسة » في حركة شملت صفوف واسعة مسن 
المعممال . كانت معركة الضمان الصحي هي قبة هذا الاتساع. 
وبد! ان شسعمارات اخراب 258 آيار ©» قبل أن تتراجع عنسه 
المقيادات النقابية » وتصور هذا التراجع انتصارا لوحدتها » 
تعمل على توسيع معركة الضمان نفسها . بينما غاب عن أول 
شباط العمال اللزراعيون ومسائل مرتبطة بالضمان اللصحسي 
تتعلق بمستوى معيشة الاجراء . طرح الاستعداد ل 26 أيار 
المسائل المتي كانت غائبة . ومع هذه المطالب كان يمكن أن 
تدخل الى الممركة المطلبية فئات عمالية ومستخدمة تركتهسسا 
معركة اول شباط جانبا . اكن اضراب 26 أيار أم يتلم : 
المطالب طموحة وتجابه المصائح الراسمالية في المدينة والمريف 
بحدة © أبقيت الطبقة العاملة والفئات المعنيمعمسة حخفسارج 
الاستعداد الفعلي للمواجهة » ثمت المواجهة على صعيد 
سياسي لا تملك -فيه المنقابات الحالية اي موقع ثابت .. 


منذ التراجع الفاضح الذي تم عشية يوم الاضراب المعدد» 
انتكست الجبهة المطلبية بصورة واضحة . خمدت التحركات 
المعمالية رغم حدة المشاكل وحيويتها » وفي طليمتها مشكلسة 
الصرف الكيفي الذي طال ويطال مئات المعمال والمستخدمين . 
اضطرت التحركات النادرة التي قمت »© قي الهاتف والمصارف 
وصندوق الضمان »> آن تتوقف دون تحقيق ولو جزئي للمطالب. 
رغم ذلك »> لم يشكل الحدث تجربة ثدرس نتائجها » وتوضع 
أمام الطبقة المعامئلة . بل غطته التنريرات والخطابات . 


لا ضك أن نوع التراجع وتغطية الحدث تحت تحت ركام اللتبدريرات 


واللخطابات » هما من نتائج المتركيب النقابي والممارسة 
النقابية . وفي هذا المجال »> كما برز بوضوح »> تتسسساوى 
الاتجاهات النقابية مع اختلافات بسيطة ام تتجاوز © حتسى 
اليوم » المتصريحات البدثية » واعلان النوايا والمشاريم . 
لمكن الاحداث التي تتابعت منذ 55 يار تدل على أن المقيسادات 
النقابية لم قتلق هزيمتها مكتوفة الايدي . فهي تتحرك . ولكن 
حركتها تمثل عجزها وتواطؤها مع السلطة . أي تمثل بعدها 
الختزايد عن تمثيل مصائح المعمال والاجراء » وعزوفها الكامل 
عن هذا التمثيل . ونتتسع هذه المفجوة ( وهي لم تكن يوما 
ضيقة فعلا ) في ظرف علاقات قوى بين الساطة والوركعسة 
المطلبية ليست في صالح الحركة المطلبية . عوالسلطة الحائية 
تحاول ان تستفيد من استرجاعها للمبادرة » لمتكرس توازن 
المقوى هذا . أي أن السلطة تنفذ ما لم تقم به المنقابات فسي 
غترة مدها » عندما عجزت عن أن تحصول الزخم المطلبي 
( النسبي ) الى موقع ثابت بعفي الثبات . وهذه الظاهمرة 
طبيعية .: عنديا يعجز جيش عن أن يستفيد من انتصسسار 
جزئي يفتح المباب عريضا أمام ردة الخصم »2 آي أمسسام 
هزيمته . 


ما هو ظرف توازن القوى ؟ 


خلال الاشهر القليلة التي سبقت شباط » كان الحكم الحالي 
ما زال جديدا . لم يكن بعد قد استطاع أن يمكن قبضته على 
ادارة لا يعرفها تمام المعرفة . لم يكن بعد قد أتم الغرز بين 
القوى البرلمانية المعليفة والمعادية . وكانت الملاقات الممربية 
تخرج نوها من مرحلة التارجح قبل أن تستقر » مع قبول 
مشروع روجرز »2 والشروع ف تصفية المقاومة » على وجهسة 


انضجت ثمارها خلال الاسابيع الاخيرة . ني هذه القضروف 


فوجيء الحكم بحركة مطلبية نشيطة »© مدتها بزخمها وحدتها 
نتائج ركود الاقتصاد اللبناني 3 المذي كان قد بدأ خريف 1١5"‏ 
مع أزمة انترا > وتفاقم مع الهزيمة المعربية: » للتبرز نتائجه 
المعميقة ف المتحاق كامل بالسوق االمية الامبريائية . ولم تكن 
الحركة المطلبية محصورة في الطبقة المعاملة والاجراء . فقد 
شملت المطلاب وامتدت المى بعض المناطق الريفية . 


تجاه هذا الموضع »2 وفي الظرف المذي كان يجتازه الحكم » 
اضطر هذا الاخير المى المرونة في معركة الضمان » لا سيمسا 
وان المتزاما سابقا كان قد تم » في اذار .197 »© يقيد حركة 
اللسلطة . كما أن الحكم الجديد كان يحرص على أن يكون 
رصيدا سياسيا يخفف من حدة الهجوم عليه » ف ميادين 


أخرى » واستعدادا لممركة انتخابية تترتب عليها نقائج هامة 
طوال أربع سنوات متقالية » يي هي « زهرة عمر )») 
المعهد . 


لكن هذه الظروف تغيرت ٠‏ وكان التفيير قد 
بدا منذ المواجهة الاولى ٠‏ برز ضعف مزدوج في 
المحركة المطلبية » لا سيما في المجال العمالي . 
تفتقد الحركة للتنظيم وللقيادة الطبقية وللبرنامج. 
مما يكشف مقتلا موضوعيا خطيرا : فيض سوق 
العمالة وانتشار المبطالة » وهما عنصران تزداد 
فعاليتهما مع عجز المحركة النقابية على المواجهة 
الموحدة والمتراصة ٠‏ مقابل هذا الضعف » وقة 
أصحاب العمل صفا واحدا : ما ان طرح موضوع 
استيراد الدواء حتى تضامنت مع نقابة!المستوردين 
كل تجمعات أصحاب العمل » ما أن طرح موضوع 
الصرف الكيفي في المصارف والنسيج حتى هب 
أصحاب العمل يدافعون عن ( حقهم المقدس )) 
في العقد « الحر » مع السامسل ,5 والمستخدم . 
واسترجعت الدولة أنفاسها : أخضذت تنقغتل 
المشاكل التي تثيرها الى صعيد سياسي مباشر» 
حيت لا تملك النقابات أي وسيلة ٠‏ فاذا هددت 
النقابات باضراب عام لوحت الدولة باعلان حالة 
الطواريء وبحل النقابات . واذا شرعمت 
مؤسسات بالتحرك طرحت أطراف فى السلطة 
مشروع قانون يمع الاضرابات طوال موسم 
الاصطياف والاثستاء ٠‏ 


لم يكن القمع هو اللوجه الوحيد لهذه 
المسياسة ٠‏ هناك وحه اخر لا يقل خطرا » صو 
المساومة ٠‏ 


في ١8‏ حزيران 1ا9١1‏ »© أي بعد عشرين يوما من المفسساء 
الاضراب وهزيمة القيادات اانقابية ») صدر مرسوم يحسدد 
ولاية المجاللس النقابية باربع سنوات بدل السئتين . لم يكن 
هذا الاجراء معزولا » فهو حلقة في سلسلة اجراءدات . 


١‏ لم قتشا المدولة أن يتم تراجع النقابات وقياداتها بدون 
مقابل يشكل تعويضا حزئيا آمام المقواعد المعمالية . فالهزيمة 
الكاملة تنزع عن المنقابات كل صفة تمثيلية . مما يدفع المطبقة 
العامة الى أن تبني منظمَاتها خارج البنى المشرعبة » أي 
خارج المؤسسة المنقابية التي تملك فيها الدولمة » ويملك فيها 
أصحاب المعمل »© للف موطيء قدم . وألف عميل . وكسان 
التمويض هزيلا : رفع المحد الادنى للاجور الى 186 ليرة » 
وأقر زيادة © بالمئة لكن دلالة هذه الارقام تختلف اذا مسسا 
قوبلت بالواقع : المتلاعب بالحد الادنى بدون رقيب » تخفيض 
الزيادة المدنيا من ١5‏ يرة الى ١6‏ أو ؟١‏ »2 كما تم ذلك 


في النسيج علنا » في جمعية عمومنة للثقابة دعا الميها توفيق 
أبو خليل » رئيس مجلس النقابة » دمج الزيادات المدورية في 
زيادة غلاء المعيشة » عكس المنص القانوني المصريح . رغم 
هذا كله » سكتت القيادات المثنقابية . 


؟ س كانت المنقابات قد طرحت قضية الدواء بصورة لا تدع 
مجالا واسما للمساومة : اما أن يتقيد المستوردون والميادلة 
باسعار < معقولة ») ( مقارنة مع أسعار سوريا ومصر مثلا ) 
واما أن يقوم صندوق المضمان بتوفير الدواء » ويق اح 
لباب لحصر استيراد اللدواء به » معدلا المادة: "١"‏ من قانون 
المضمان . ومن بين القادة النقابيين » حمل انطوان. بشارة 
المطلب » وطرحه بحدة ف مؤتمرات صحافية » وفي الاتحصاد 
العام . كم تستجب الدولة للمطلب الاساسي » تمديل المادة 
؟؟ »© حصر حق استيراد المدواء بصندوق الضيان » لكنها 
ساومت : خفضت أسعار المدواء بنسبة تتراوح بين ١8‏ و .؟ 
بالمئة . لكن التخفيض بعيد عن تلبية حاجات الاستهلاك 
الفعلي : فنسبته مرتفعة في الادوية المثانوية والمرخبصة » 
ومتدنية في الادوية الاساسية والفائية . لكن المقيسسادات 
النقابية هللت للامر » واكتفت باحتجاج للم تنشره الصحصف » 
عند استبعاد اعادة المنظر في المادة ؟١؟‏ » في لمجان المجلس 
النيابي . 


" ل جعمل الاتحاد العام من مسالمة الايجارات قضية توالت 
حولها تصريحاته . وعندما اقترحت لجنة المعدل زيسادة 
الايجارات المسابقة لمسئنة 1١949‏ »© احتج الاتحاد العام . 
لكن اعادة المشروع للدرس > والمحديث عن تمديد قانبون 
الايجحارات حتى 1١9150‏ »© واأقتراح أجراءات رفع الاجور 
القديمة » كلها أمور تجمل من موقف الاتحاد المعام محرد 
ردود فعل آنية على أجراءات المدولة ومشاريعها » مها يدفع 
بمطلب تخفيض الايجارات بنسبة 55 بالة الى متحف المشاريع 
المكثيرة المتي يتم اللمتخلي عنها . وياتي مشروع بنك الاسكان 
( راجع تعليقا عليه قي مكان /!خر من هذا العدد ) ليقدم. تعويضا 
ضئيلا عن مشكلة مزمنة . بينما يشكل بنك الاثماء هدية 
دسمة للصناعيين وأصحاب المصارف والفنادق .. ( التعليق 
في مكان اخر ) . 


مقابل هذه ١‏ المنح » : رفع الحد الادنسى 6 
تخفيض سعر الدواء » بنك الاسكان » تمديد 
الولاية النقابية لاربع سنوات ٠٠‏ مضى صيف 
هاديء ٠‏ لا اضراب » الاحتجاجات خافقتة » 
الاسئلة مهذبة » الانذارات ناعمة ٠.٠١‏ دينما معمل 
العسيلي يصرف المعمال وينذر المئات » عريضة في 
طرابلس يهدد باغلاق معمله » زيادة 14 ليسرة 
تدخفض الى ١6‏ و ؟! ليرة بقدرة قادر ٠٠‏ لقد 
وجد العهد خطه على الحبهة النقابية ٠‏ والقيادات 
امنقابية المطواعة تستحق » عن حدارة » أن 
تتولى الامر مدة أطول » بعد أن كسان عباس 
فرحات » مدير عام وزارة الشؤون الاحتماعية » 

قد اعد مشروعا يفون بتجديد القيادات النقابية . 

ان هذه الخطوة باتجساه خنئق الحركة 
العمالية تتطلب طرحا موازيا لاوضاع النقايات ٠‏ 
فقد لعبت النقابات » رغم هزال بنيانها العمالي 
وطواعيتها بين بدي السلطة وأصحاب الممل» 
دور استقبال للمطالبة العمالية ٠‏ لكنها » كما 


يتبين من سلسلة الاحجراءات الاخيرة » ومن. 


موازنة الدولة بين القمع والمساومة » فلك اط 
تعود تستطيع حتى أن تلعب هذا 4 ٠‏ 

يعيد مشكلة متجددة الى البحث : يت 
المهنية العمالية ١ ٠‏ 


* الهدف الامسحاسي من صرف مئات المالايين على النسلم 
© سبك" الاستتعراضضى الانتحتاف + 

2 انشاسة معتتنىتوبيع أقطاعات 
انود سج سال كسزنامائف عت سيمفة 


